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 

אא 
 

الـسلام عليـك يـا ..  االله السلام عليك يا رسـول.. إلى رسول االله  
الـسلام عليـك يـا .. ْالسلام عليك يا خيـر خلق االله .. يرة خلق االله ِخ

السلام عليك يا رسـول .. السلام عليك يا سيد المرسلين .. حبيب االله 
 ....السلام عليك يا قائد الغر المحجلين .. رب العالمين 

وأمينه وخيرتـه أشهد أن لا إله إلا االله , وأشهد أنك عبده ورسوله 
 ...من خلقه 

, الأمة , ونصحت الأمانةديت أو.. وأشهد أنك قد بلغت الرسالة 
 ..وجاهدت فى االله حق جهاده 

بعثـه اللهـم المقـام  واوالفـضيلةاللهم آتـى سـيدنا محمـد الوسـيلة 
 ...المحمود الذ￯ وعدته 

 ....وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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م ـم اقتديتــى كـالنجوم بأيهــأصحابـ: (قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم

 ).اهتديتم
ه التاريخ أنباء أعظم ثلة ظهرت  رو￯ بًان حديثا يفتر￯, ذلك الحديث الذ￯ما ك

 نراهـا عـلى صـفحات هـذا الكتـاب دة والإيمان فالعظمة الباهرة التـى دنيا العقيفى
ب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم, ليـست لأولئك الرجال الشاهقين من أصحا

 .أساطير, وإن بدت كذلك من فرط إعجازها
... إنها حقائق تشكل كل ما كان لأصحاب الرسول من شخـصية, وحيـاة   

 وهـذا  سبيل التفوق, والكمال من جهد خـارقتتألق بقدر ما بذلوا فىوإنها لتسمو و
ا  إلى سـماتهيومئإذ حسبه أن ...  العظمة كاملة لمن يقرأه الكتاب لا يزعم لنفسه هذه

 أوانهم المرتقب ويـومهم الموعـود, فحـين لقد جاءوا الحياة فى... ويتطلع إلى سمائها 
كانت الحياة تهب بمن يجدد لقيمتهـا الروحيـة شـبابها وصـوابها, جـاء هـؤلاء مـع 

 .ًرسولهم الكريم العظيم ثوارا ومحررين
  بضع سنين ?لأبرار كل هذا الذ￯ أنجزوه فىف أنجز أولئك اكي

يـب طورياته وصـولجاناته وحولـوه إلى كث على العالم القديم بإمبراسيطرواكيف 
 مهيل ??

 أن يـضيئوا الـضمير الإنـساني بحقيقـة التوحيـد وبسرعة البرقكيف استطاعوا 
  معجزتهم الحقة  تلك هى!?.... ة القرون لى الأبد وثنيويزيحوا منه إ

ا الكتاب أقدم شخصيات من صحابة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  هذوفى
 الرسول وآمنوا به ونصروه وهؤلاء ينوبون عن الألوف من إخوانهم الذين عاصروا
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 صورهم نر￯ صور جميـع الأصـحاب ونـر￯ إيمانهـم وثبـاتهم وبطـولاتهم ففى... 
 ...وولائهم الله وللرسول 

 الرجـال الأبـرار الـذين قـال عـنهم طة من أولئكوالآن لنقترب في خشوع وغب
 :رسول االله صلى االله عليه وسلم

 )هتديتم أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم ا( 
 

 
 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١١− 

 
 
 
 
 
 
 

 
אא 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١٢− 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١٣− 

  
 
 

محمد صلى االله عليه وسلم , ما أجمل أن نبـدأ بـه  الرسول هذا رجل من أصحاب
 يصـفه المؤرخـون والـرواة اوشـبابً  الحديث غرة فتيان قريش وأوفاهم بهاءً وجمـالاً 

ذ￯ بها , ذلك الفتى: فيقولون  المدلل المُـنّعم  كان أعطر أهل مكة , ولد فى النعمة وغُ
مير , أو مُصعب الخير كما كان لقبه بين المسلمين كان رغـم حداثـة  إنه مُصعب بن عُ
سنه زينة المجالس والندوات , فكانت كل ندوة تحرص على أن يكون مُصـعب بـين 

 .شهودها وذلك لأناقته ورجاحة عقله 
عـن  اعيـدً تمعـون ب االله عليه وسلم , ومن آمن معه يجلقد سمع أن الرسول صلى

فلم يطل به التردد فـذهب إلى  ,قريش هناك على الصفا فى دار الأرقم بن أبى الأرقم
دار الأرقم حيث كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  يلتقى بأصحابه فيتلو علـيهم 

 .القرآن 
المباركـة حتـى لامسـت صـدره فكانـت  النبى صلى االله عليه وسلم , يمينهبسط 

بصر كان الفتى الذ￯ آمن وأسلم يبـدو ومعـه مـن الحكمـة مـا السكينة , وفى لمح ال
ناس بنـت مالـك" كانت أمه... يفوق ضعف سنه وعمره فى  تتمتـع بقـوة فـذة "خُ

اب إلى حد الرهبة   .شخصيتها وكانت تهُ
وحين أسلم مُصعب لم يكن يخاف أحد على ظهر الأرض قـوة سـو￯ أُمـه , وأن 

 .ق خصومة أمه له هذا هو الهول الذ￯ لا يطا
 ăإلى أن أبصرـ بـه  وأمه لا تعلم عن إسـلامه شـىء اظل يتردد على دار الأرقم سر

عثمان بن طلحة وهو يدخل خفية إلى دار الأرقـم ثـم رآه مـرة أخـر￯ وهـو يصـلى 
 .كصلاة محمد , فذهب إلى أم مُصعب وألقى عليها النبأ , فطار صوابها 
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... م فى يقـين القـرآن وقف مُصعب أمام أمه وعشيرته وأشراف مكة يتلو علـيه
ولكن ما لبثت أن استرخت يدها وترنحت أمام  ,وهمت أمه أن تُسكته بلطمة قاسية

 .النور الذ￯ زاد وسامة وجهه 
ولكنها مضت به إلى ركن قصى من أركان دارها وحبسـته فيـه وأحكمـت عليـه 
إغلاقه , وظل رهين محبسه حتى خرج بعض المؤمنين مهـاجرين إلى أرض الحبشـة , 

... ااحتال لنفسه حين سمع النبأ وغافل أمـه وحراسـه ومضىـ إلى الحبشـة مهـاجرً ف
 .ومكث فى الحبشة مع إخوانه المهاجرين 

كانت تفيض عليه من نعمة , وأصـبح  لقد منعته أمه حين يئست من ردته كل ما
كن ويجوع أيام , ول اأخشن الثياب يأكل يومً  االفتى المتألق المعطر , لا يُر￯ إلا مرتديً 

 يملأ الأعين جـلالاً  اروحه المتأنقه بسمو العقيدة والمتألقة بنور االله جعلت منه إنسانً 
 .والأنفس روعة 

اختاره الرسول صلى االله عليه وسلم , بعد عودته من الحبشة , لأعظـم مهمـة فى 
حينها أن يكون سفيره إلى المدينة , يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسـول صـلى 

لقـد كـان فى .. ليه وسلم , عند العقبـة , ويُعـد المدينـة ليـوم الهجـرة العظـيم االله ع
 ăا وأقـرب إلى الرسـول , ـًوأكثـر جاهـ اأصحاب الرسول يومئذ من هم أكبر منه سن

ويلقى بين يديه بمصـير  ,ولكن اختاره وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة
 .رة الإسلام فى المدينة التى ستكون دار الهج

 .بما أنعم االله عليه من عقل راجح , وخلق كريم  اوحمل مُصعب الأمانة مستعينً 
هـم الـذين بـايعوا  لقد دخل مُصعب المدينة وليس فيها سو￯ اثنى عشرـ مسـلماً 

النبى صلى االله عليه وسلم , من قبل بيعة العقبة , ولكنه لم يكد يمكث بيـنهم بضـعة 
يمثـل  اموسم الحج التالى ذهب إلى مكة وفـدً  أشهر حتى استجابوا الله وللرسول وفى

ا تحـت قيـادة ومؤمنـة جـاءو االمسلمين فى المدينة وكان عدد أعضـائه سـبعين مؤمنًـ
مير  "معلمهم   . "مُصعب بن عُ
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ـ "أسـعد بـن زرارة"لقد نزل مُصعب فى ضيافة  للقبائـل والبيـوت  ايـذهبان معً
قد تعرض لبعض المواقف التـى ول ,على الناس ما معه من كتاب ربه اوالمجالس تاليً 

 .كان يمكن أن تود￯ به وبمن معه لولا فطنة عقله وعظمة روحه 
ضـير"ذات يوم فاجأه وهو يعظ الناس  سـيد بنـى عبـد الأشـهل  "أُسـيد بـن حُ

على هذا الذ￯ جاء يفتن قومه عن  اوحنقً  احربته , يتوهج غضبً  ابالمدينة فاجأه شاهرً 
 .ثهم عن إله واحد لم يعرفوه من قبل دينهم ويدعوهم لهجر آلهتهم ويحد

ما جاء بكـما ": أمام مُصعب يخاطبه هو وأسعد بن زرارة قال  اوقف أُسيد مهتاجً 
هان ضعفاءنا ? اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة  . "إلى حيّنا تسفّ

وفى مثل هدوء البحر وقوته انفرجت أسـارير مُصـعب الخـير وتحـرك بالحـديث 
تجلس فتستمع ? فإن رضـيت أمرنـا قبلتـه , وإن كرهتـه  أولاً ": لسانه فقال الطيب 

 . "كففنا عنك ما تكره
وألقى حربته إلى الأرض وجلـس  ,أنصت: فوافق وقال  عاقلاً  وكان أُسيد رجلاً 

يصغى ولم يكد مُصعب يقرأ القرآن ويفسر الدعوة حتى أخذت أسارير أسيد تـبرق 
ن حديثه حتى هتف به أُسيد ما أحسن هذا القـول وتشرق , ولم يكد مُصعب يفرغ م

كيف يصنع من يريد أن يدخل فى هـذا الـدين ? فأجابـه بتهليلـة : وقال .. وأصدقه 
 . "إله إلا االله أن لايطهر ثوبه وبدنه ويشهد ": وقال له مُصعب  ارجت الأرض رجً 

ف فغاب أُسيد عنهم غير قليل ثم عاد يقطر الماء الطهـور مـن شـعر رأسـه ووقـ
وسر￯ الخـبر كالضـوء .  رسـول االله  اإلـه إلا االله وأن محمـدً  أن لايعلن أنـه يشـهد 

عاذ فأصغى لمُُصعب واوج.. بادةقتاء سعد بن مُ وتمت  نع وأسلم , ثم تلاه سعد بن عُ
 ...بإسلامهم النعمة وأقبل أهل المدينة وأسلموا 

ـ  ,ع النظـيرمنقطـ القد نجح أول سفراء الرسول صـلى االله عليـه وسـلم , نجاحً
 . عليه وسلم , وصحبه إلى المدينةوتمضى الأيام والأعوام , ويهاجر الرسول صلى االله
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وبعد ذلك .. يفقدهم بقية صوابهم  افيها المشركين درسً  فيلقنونوتأتى غزوة بدر 
غزوة أحد , ويدعو الرسول صلى االله عليـه وسـلم ,  بدءوا يسعون إلى الثأر , وتجىء

ويحمل اللواء , وتشب المعركة الرهيبة ويحتدم القتال , ويخالف مُصعب الخير فيتقدم 
المشرـكين  االرماة أمر الرسول صلى االله عليه وسـلم ,ويغـادرون الجبـل بعـد أن رأو

ويفاجـأ  ,لكن بعملهم هذا سرعان ما حولوا نصر المسلمين إلى هزيمـة.. ينسحبون 
لى رسـول االله صـلى االله وركزوا ع ,المسلمون بفرسان قريش تغشاهم من أعلى الجبل

وأطلق تكبـيرة  افرفع اللواء عاليً  ,وأدرك مُصعب الخطر الغادر ,لينالوه ;عليه وسلم
كالزئير , ومضى يصول ويجـول ويتواثـب وكـل همـه أن يلفـت نظـر الأعـداء إليـه 

بنفسه , يد تحمل الراية فى تقديس , ويد  م عن الرسول صلى االله عليه وسلمويشغله
 .عنفوان  تضرب بالسيف فى

حمل مُصعب اللواء يوم أُحد , وثبت به فأقبل ابن قمئـة وهـو :  قيل عن مُصعب 
فارس , فضرب مُصعب على يده اليمنى فقطعها وأخذ اللواء بيـده اليسرـ￯ وحمـل 
عليه فضرب يده اليسر￯ فقطعها , فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهـو 

بـالرمح  ه الثالثـةحمـل عليـ ثـم m c d   e   f g h i j k l: يقول 
فأنفذه واندق الرمح ووقع مُصعب وسقط اللواء , وجاء رسول االله صـلى االله عليـه 

وعند جثمان مُصعب سالت  نتهاء ,حابه يتفقدون أرض المعركة بعد الاوسلم , وأص
غزيرة , ووقف رسول االله صلى االله عليه وسلم , وعيناه تلفانـه بضـيائها  دموع وفيَّة

ثم ألقى فى أسى نظـرة  m A B C D E F G H l: وقال وحنانها 
لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن يمـة ": على بردته التى كفن فيها وقال 

 . "منك ثم ها أنت ذا شعث الرأس فى برد
هاجرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم , فى سـبيل : يقول خباب بن الأرت 
جرنا على االله فمنا من مضى ولم يأكل مـن أجـره فى دنيـاه االله نبتغى وجه االله فوجب أ
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يكفن فيه إلا نمـرة  مير , قتل يوم أحد فلم يوجد له شىءمنهم مُصعب بن ع – اشيئً 
فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه  –يعنى بردة  –

لوهـا ممـا يـلى رأسـه اجع« :فقال لنا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  ,برزت رأسه
 .»واجعلوا على رجليه من نبات الأذفر

الـذ￯ نفسـى  أيها الناس زوروهم واتوهم وسلموا عليهم فـو«:وقال لأصحابه 
 . »بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامه إلا ردوا عليه السلام

  .السلام عليك يا مُصعب            
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א 
?אא? 
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 !!البطل هذه المرة  من بلاد فارس , يجىء
سلمان الذ￯ غادر ثراء أبيه الباذخ , ولكن كيف بيـع فى سـوق الرقيـق فى طريـق 

كيف التقى برسول االله صلى االله عليه وسلم , وكيف آمن به? .. بحثه عن الحقيقة ? 
 .يه تعالو نقترب من مجلسه الجليل ونصغ إلى النبأ الباهر الذ￯ يرو.. 

W 
وكنت أحـب النـاس إلى  "جىّ "من أهل أصبهان , من قرية يقال لها  كنت رجلاً 

 .جتهدت فى المجوسية حتى كنت قاطن النار التى نوقدها ولا نتركها تخبواأبى وقد 
ـ , وفى الطريـق مـررت بكنيسـة للنصـار￯ اوكان لأبى ضيعة أرسلنى إليهـا يومً
ظـر مـا يصـنعون , فـأعجبنى مـا رأيـت مـن فسمعتهم يصلون فدخلت علـيهم أن

وقلت لنفسى هذا خير من ديننا الذ￯ نحن عليه , فما تركتهم حتى غابـت  ,صلاتهم
أمـا .. الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبى ولا أنا ذهبت إليه فأرسل من يبحـث عنـى 

فى : عن النصار￯ فلما أعجبنى أمرهم وصلاتهم سألتهم عـن أصـل ديـنهم فقـالوا 
 .الشام 
جـلى ثـم جعـل فى ر ,خبرت أبى حين عدت إليه بالأمر فحـاورنى وحاورتـهوأ

أخر￯ إلى النصار￯ وأدخل فى دينهم أرسلت إلى  حديدا وحبسنى حتى لا أعود مرة
النصار￯ أخبرهم أنى دخلت فى دينهم , وسألتهم إذا قدم عليهم ركب مـن الشـام 

فحطمـت الحديـد وقـد فعلـوا , .. أن يخبرونى قبل عـودتهم إليهـا لأرحـل معهـم 
 :وخرجت وانطلقت معهم إلى الشام وهناك سألت عن عالمهم فقيل لى 
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هو الأسقف صاحب الكنيسة , فأتيته وأخبرتـه خـبر￯ , فأقمـت معـه أخـدم , 
وأصلى, وأتعلم وكان هذا الأسقف رجل سوء فى دينه , إذ كان يجمع الصدقات من 

 .الناس ليوزعها ثم يكنزها لنفسه , ثم مات 
منـه ولا أعظـم  اعلى دينهم خـيرً  برجل فجعلوه مكانه , فما رأيت رجلاً وجاءوا 

مـا علمـت أننـى  اأحببتـه حبăـ.. على العبـادة  افى الدنيا ودأبً  ارغبة فى الآخرة وزهدً 
إنه قد حضرك من أمـر االله مـا : فلما حضره قدره , قلت له .. مثله قبله  اأحببت أحدً 

مـن  اأ￯ بنـى , مـا أعـرف أحـدً : ى ?? قـال وإلى من توصى ب.. تر￯ , فبم تأمرنى 
فلـما تـوفى , ذهبـت إلى صـاحب .. بالموصـل  الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجـلاً 

الموصل فى العراق , فأخبرته الخبر وأقمت معه مـا شـاء االله أن أقـيم , ثـم حضرـته 
مـت الوفاة , فسألته فدلنى على عابد فى نصيبين , فذهبت إليه وأخبرته خبر￯ ثـم أق

معه ما شاء االله أن أقيم فلما حضرته الوفاة سألته , فأمرنى أن ألحق برجل فى عمورية 
ثـم .. من بلاد الروم , فرحلت إليه وأقمت معه واصطنعت لمعاشى بقرات وغنمات 

عـلى  ايا بنى ما أعـرف أحـدً :  إلى من توصى بى ? فقال لى : حضرته الوفاة فقلت له 
 .ن تأتيه مثل ما كنا عليه حتى آمرك أ

ـولكنه قد أظلك زمان نبى يُ  يهـاجر إلى أرض ذات ..  ابعث بـدين إبـراهيم حنيفً
 ...نخل بين حارتين , فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل وإن له آيات لا تخفى 

وإن بين كتفيه خاتم النبـوة , إذا رأيتـه ... ويقبل الهدية ... فهو لا يأكل الصدقة 
 .عرفته 

فسألتهم عن بلادهم فعلمت أنهـم مـن جزيـرة العـرب وذات يوم مر بى ركب 
.. أعطيكم بقراتى هذه وغنمى على أن تحملـونى معكـم إلى أرضـكم ? : فقلت لهم 

قالوا نعم , واصطحبونى معهـم حتـى قـدموا بـى واد￯ القـر￯ وهنـاك ظلمـونى 
وباعونى إلى رجل يهود￯ وبصرت بنخل كثير فطمعت أن تكون هـى البلـدة التـى 
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ولكنها لم تكن هى , وأقمت عنـد .. لتى ستكون مهاجر النبى المنتظر وصفت لى, وا
رجل من يهود بنى قريظة فابتـاعنى منـه ,  االرجل الذ￯ اشترانى حتى قدم عليه يومً 

فواالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنـت أنهـا البلـد !! ثم خرج بى حتى قدمت المدينة 
فى بنى قريظة حتى بعث االله رسوله  وأقمت معه أعمل له فى نخله.. التى وصفت لى 

 .وحتى قدم المدينة ونزل فى بنى عمرو بن عوف 
أقبل رجل مـن يهـود , مـن  وصاحبى جالس تحتها إذ اوإنى لفى رأس نخلة يومً 

قاتل االله بنى قيلة إنهم ليتقاصفون على رجل بقباء , قادم مـن : بنى عمه فقال يخاطبه 
ثـم !! لا أن قالها حتى كدت أسقط فوق صاحبى مكة يزعمون أنه نبى فواالله ما هو إ

 ??.. ما الخبر .. ماذا تقول ? : أقول  انزلت سريعً 
? أقبـل عـلى .. مالـك ولهـذا : ع سيد￯ يده ولطمنى لطمة شديدة ثـم قـال فرف

وأقبلت على عملى ولما أمسيت جمعت ما كـان عنـد￯ ثـم خرجـت حتـى .. عملك 
فـدخلت عليـه ومعـه نفـر مـن . .قبـاء جئت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم , ب

إنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عند￯ طعام نذرته للصـدقة , : فقلت له , أصحابه
 .....فلما ذُكر لى مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به 

 :ثم وضعته , فقال الرسول صلى االله عليه وسلم , لأصحابه 
هـذه واالله : فقلـت فى نفسـى  اوأمسك هو فلم يبسط إليـه يـدً  "كلوا باسم االله"

إنه لا يأكل الصدقة ثم رجعت , وعدت إلى الرسول صلى االله عليه وسـلم .. واحدة 
ك لا تأكـل إنـى رأيتـ: فى الغداة, أحمل طعاما ًوقلت لـه عليـه الصـلاة والسـلام , 

ووضعته بين يديه , فقال .. أحب أن أكرمك به هدية  الصدقة وقد كان عند￯ شىء
إنـه ..  هذه واالله , الثانية: قلت لنفسى  ..وأكل معهم .. وا باسم االله كل": لأصحابه 

ثم رجعت فمكثت ما شاء االله , ثم أتيته فوجدته فى البقيع قـد تبـع .. !! يأكل الهدية 
الأخـر￯ , فسـلمت  ابواحدة مرتـديً  اجنازة, وحوله أصحابه وعليه شملتان مؤتزرً 
ى أريد ذلك , فألقى بردته عـن كاهلـه, عليه , ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره فعرف أن
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فأكببت عليـه أقبلـه .. ه لى صاحبى فخاتم النبوة , كما وص.. فإذا العلامة بين كتفيه 
ثم دعانى عليه الصلاة والسلام , فجلست بين يديه وحدثته حـديثى كـما .. وأبكى 

د, وحال الرق بينى وبين شهود غزوة بدر وغزوة أُح.. ثم أسلمت .. أحدثكم الآن 
 "كاتب سيدك حتى يعتقك": وفى ذات يوم قال لى رسول االله صلى االله عليه وسلم , 

وحرر االله .. فكاتبته , وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم , الصحابة كى يعاونونى 
 ăوشهدت مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم, غـزوة  مسلماً  ارقبتى , وعشت حر

 .الخندق والمشاهد كلها
عـن مغامرتـه الزكيـة  "سلمان الفارسـى"كلمات الوضاء العذاب تحدث بهذه ال 

 .النبيلة العظيمة فى سبيل بحثه عن الحقيقة الدينية التى تصله باالله 
أ￯ تفوق عظـيم أحرزتـه روحـه وفرضـته .. أ￯ إنسان شامخ كان هذا الإنسان 

 ?... إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتها وعلى المستحيل فجعلته ذلولا
من ضياع  امختارً  اوأ￯ ولاء لها هذا الذ￯ أخرج صاحبه طائعً .. أ￯ تبتل للحقيقة 

.. أبيه وثرائه  ونعمائه إلى المجهول بكـل أعبائـه ومشـاقه ينتقـل مـن أرض إلى أرض
ـ..  اناصبً .... ومن بلد إلى بلد  , تفحـص بصـيرته الناقـدة النـاس  اعابـدً ..  اكادحً

اره العظيم وراء الحق وتضحياته النبيلة من أجـل ويظل فى إصر.. والمذاهب والحياة 
, , فيجمعه بالحق , ويلاقيه برسولهثم يثيبه االله ثوابه الأوفى ..  االهد￯ حتى يباع رقيقً 

ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات االله تخفق فى كل مكان مـن 
 . , وعدلاً  ا￯ً , وعمرانً ن أركانها وأنحائها هدباده المسلمون يملئوالأرض وعُ 

: ـرون يقولونهاجووقف الم.. سلمان منا : يقولون  وقف الأنصار.. يوم الخندق 
سـلمان منـا آل ":  لاً ـم الرسول صـلى االله عليـه وسـلم قائــوناداه.. بل سلمان منا 

 ."البيت
سئل عنه بعد موته  "لقمان الحكيم"كان على بن أبى طالب كرم االله وجهه يلقبه بـ 
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? أوتـى .. من لكم بمثـل لقـمان الحكـيم .. ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت ": قال ف
لا  االعلم الأول , والعلم الآخر وقرأ الكتاب الأول , والكتاب الآخر , وكان بحـرً 

 االله عليه وسلم , المنزلـة الرفيعـةولقد بلغ فى نفوس أصحاب الرسول صلى  "ينزف
مع الرسول صلى االله عليه وسلم منذ التقـى بـه  والمكان الأسمى  , لقد عاش سلمان

وعاش مع خليفته أبو بكر ثم أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب , ثـم الخليفـة عـثمان 
 .حيث لقى ربه أثناء خلافته 

ومعظم هذه السنوات كانت رايات الإسلام تملأ الأفق وكانت الكنوز والأموال 
, س فى صـورة أعطيـات ومرتبـات ثابتـةاوجزية فتوزع على الن اتحمل إلى المدينة فيئً 

 .لها  اوكثرت مسئوليات الحكم وكثرت الأعمال والمناصب تبعً 
? أيام الرخاء والثراء والنعمة تلكفى هذا الخضم ? وأين نجده فى  "سلمان"فأين 

إنـه هـو فى .. فى ثوبه القصير الذ￯ انحسر فى قصره الشديد إلى ركبتيـه  اانظروا جيدً 
كان بين أربعة آلاف وستة آلاف درهـم ..  اته وكان عطاؤه وفيرً جلال مشيبه وبساط

وكـان يأكـل .. ويرفض أن يناله منه درهم واحد  افى العام , ولكنه كان يوزعه جميعً 
 .من عمل يده , فكان يضفر الخوص ويجدله ويصنع منه أوعية ومكاتل

, فأعيـد دراهـم  ةبدرهم , فأعمله ثم أبيعـه بثلاثـ اأشتر￯ خوصً ": وكان يقول 
ا فيه , وأ نفق درهما على عيالى , وأتصدق بالثالـث ولـو أن عمـر بـن الخطـاب درهمً

 . "نهانى عن ذلك ما انتهيت
من فارس بلاد البذخ والترف والمدنية , لم يكن من فقراء النـاس .. ها هو سلمان 

ما باله اليوم يرفض المـال والثـروة والنعـيم ويصرـ عـلى أن .. بل كان من صفوتهم 
تفى فى يومه بدرهم يكسبه من عمل يده ? ما باله يـرفض الإمـارة ويهـرب منهـا يك

 . "..على اثنين , فافعل  اإن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرً ": ويقول 
ما باله يهرب مـن الإمـارة والمنصـب إلا أن تكـون إمـارة عـلى سريـة ذاهبـة إلى 

مـا بالـه ..  اواه فيكره عليها إكراهً وإلا أن تكون فى ظروف لا يصلح لها س.. الجهاد
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ـ ?? ..يـأبى أن يأخـذ عطاءهـا الحـلال  احين يلى هذه الإمارة المفروضة عليـه فرضً
ويأكل من عمل يده ما باله يصنع كل هذا الصنيع , ويزهد كل ذلـك الزهـد , وهـو 

 ?... الفارس ابن النعمة وربيب الحضارة 
يأ روحه العظيمة للقاء ربها العـلى لنستمع الجواب منه وهو على فراش الموت تته

ما : قال له سعد . يعوده , فبكى سلمان  "سعد بن أبى وقاص"دخل عليه .. الرحيم 
 لى االله عليه وسلم , وهو عنك راضٍ ? لقد توفى رسول االله ص.. يبكيك يا أبا عبداالله 

ـ اواالله ما أبكى جزعً : فأجابه سلمان ..  ولكـن  عـلى الـدنيا, امن الموت , ولا حرصً
لـيكن حـظ أحـدكم مـن ":, فقال  ارسول االله صلى االله عليه وسلم , عهد إلينا عهدً 

قـال ! يعنـى أشـياء كثـيرة !! د وها أنذا حولى هذه الأسـاو "الدنيا مثل زاد الراكب
يا أبا عبـداالله , أعهـد : ومطهرة , فقلت له  فنظرت , فلم أر￯ حوله إلا جفنة: سعد

وعنـد .. اذكـر االله عنـد همـك إذا هممـت ": يا سعد: لنك , فقاإلينا بعهد نأخذه ع
لقد عهد إليه النبى صلى االله عليـه  "...حكمك إذا حكمت , وعند يدك إذا قسمت 

ألا يدعوا الدنيا تتملكهم , وألا يأخذ أحـدهم منهـا إلا :  اوسلم وإلى أصحابه جميعً 
 . "زاد الراكب"مثل 

جـاوز  ل , مخافة أن يكـون قـدلذلك هطلت دموعه حين رأ￯ روحه تتهيأ للرحي
 ￯ومـع هـذا  يأكل فيها ومطهـرة يشرـب فيهـا ويتوضـأ ليس حوله إلا جفنة.. المد

 . ايحسب نفسه مترفً 
א?אאW? 

كان ذلك فى السنة الخامسة للهجرة , إذ خرج نفـر مـن زعـماء اليهـود قاصـدين 
عـلى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم , حـزاب الأ مكة, مؤلبين المشركين , ومحزبين

متعاهدين معهم على أن يعاونوهم فى حـرب حاسـمة تستأصـل شـأفة هـذا الـدين 
 .الجديد 
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ن تهـاجم قـريش وغطفـان المديــنة مـن أووضعت خطة الحـرب الغـادرة عـلى 
خارجها , بينما تهاجم بنو قريظة من الداخل , من وراء صـفوف المسـلمين , الـذين 

 ... !شقى رحى تطحنهم وتجعلهم ذكر￯ سيقفون آنئذ بين 
بجيش كبير يقترب مـن  اوفوجئ الرسول صلى االله عليه وسلم , والمسلمون يومً 

 ةالمدينة فى عدة متفوقة , وعتاد مدمدم , وكاد صواب المسلمين يطير من هول المباغت
 | }  m u v w x y z: , وصور لنا القرآن الكريم الموقف فقـال 

} ~    _ ̀ a  b c dl. 
سفيان , وعيينة بـن حصـن يقتربـون  ة وعشرون ألف مقاتل تحت قيادة أبىأربع

ـ .. وحـدها  امن المدينة ليطوقوها , وليبطشوا بطشتهم , وهذا الجيش لا يمثل قريشً
 .عليها  ابل معها كل القبائل والمصالح التى رأت فى الإسلام خطرً 

 صـلى االله عليـه ورأ￯ المسلمون أنفسهم فى موقـف عصيــب وجمـع رسـول االله
هناك تقدم الرجل الطويل السـاقين الغزيـر ... وسلم , أصحابه ليشاورهم فى الأمر 

ـ عظـيماً  االشعر , الذ￯ كان الرسـول يحمـل لـه حبăـ سـلمان "تقـدم  اكبـيرً  اواحترامً
لقى من فوق هضبة عالية نظرة  فاحصة عـلى المدينـة فوجـدها محصـنة وأ "الفارسى

طة بها , ولكن هناك فجوة واسعة , ممتـدة ومهيـأة يسـتطيع بالجبال والصخور المحي
 .الجيش أن يقتحم منها الحمى فى يسر 

وكان سلمان قد خبر فى بلاد فارس الكثير من وسـائل الحـرب وخـدع القتـال , 
فتقدم للرسول صلى االله عليه وسلم , بمقترحه الذ￯ لم يعهده العـرب فى حروبهـا , 

واالله يعلم , .. جميع المنطقة المكشوفة حول المدينة وكان عبارة عن حفر خندق يغطى 
ماذا كان المصير الذ￯ ينتظر المسلمين فى تلك الغزوة لـو لم يحفـروا الخنـدق الـذ￯ لم 

وهى عـاجزة  اتكد قريش تراه حتى دوختها المفاجأة , وظلت قواتها فى خيامها شهرً 
ريـح صرصرٍ عاتيـة ,  عن اقتحام المدينة , حتـى أرسـل االله تعـالى عليهـا ذات ليلـة
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بالرحيل إلى حيث  ااقتلعت خيامها وبددت شملها , وناد￯ أبو سفيان فى جنوده آمرً 
 !!يائسة  وا فلولاً جاء

.. يأخذ مكانـه مـع المسـلمين وهـم يحفـرون  "سلمان"خلال حفر الخندق كان 
وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحمل معوله ويضرب معهم وفى الرقعـة التـى 

 .مع فريقه وصحبته اعترضت معاولهم صخرة عاتية  "سلمان"ل فيها يعم
قو￯ البنية , وكانت ضربة واحدة من ساعده تفلـق هـام الصـخر  "سلمان"كان 

وتـواصى عليهـا بمـن معـه ..  اوتنثره شظايا , لكنه وقف أمام هذه الصخرة عـاجزً 
 عليـه وسـلم , لى رسـول االله صـلى االلهإ "سـلمان"وذهب .. !!  افزادتهم رهقً  اجميعً 

لتلك الصخرة العنيدة المتحدية وعاد رسول  ايستأذنه فى أن يغيروا مجر￯ الحفر تفاديً 
 وحين رآهـا.. فسه المكان والصخرة يعاين بن "سلمان"االله صلى االله عليه وسلم , مع 

 ...عن مرمى الشظايا ن يبتعدوا قليلاً أدعا بمعول , وطلب من أصحابه 
يديه الشريفتين القابضـتين عـلى المعـول فى عـزم وقـوة ,  وسمى االله , ورفع كلتا

ـ  اعاليًـ اوهو￯ بها على الصخرة فإذا بها تنثلم ويخرج من ثنايا صـدعها الكبـير وهجً
 .مضيئا

جوانـب  ￯ يضىءما بين لابتيها أ يضىء –أ￯ الوهج  –لقد رأيته  "سلمان"يقول 
أعطيـت مفـاتيح .. االله أكبر " اوهتف الرسول صلى االله عليه وسلم , مكبرً .. المدينة 

فارس , ولقد أضاء لى منهـا قصـور الحـيرة , ومـدائن كسرـ￯ , وإن أمتـى ظـاهرة 
 . "عليها

ة وبرقـت الصـخرة , فتكـررت الظـاهرثم رفع المعـول وهـوت ضربتـه الثانيـة
االله ":  امرتفع , وهلل الرسول صلى االله عليه وسـلم , مكـبرً  المتصدعة بوهج مضىء

وإن أمتـى  ,فاتيح الروم , ولقد أضـاء لى منهـا قصـورها الحمـراءأُعطيت م.. أكبر 
 . "ظاهرة عليها
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ثم ضرب ضربته الثالثة فألقـت الصـخرة سـلامها واستسـلامها وأضـاء برقهـا 
وأنبـأهم أنـه يبصرـ الآن .. الشديد الباهر , وهلل الرسول , وهلل المسـلمون معـه 

ة ـق فوقها رايــتى ستخفـالن الأرض ـن مدائـا مـاء وسواهـة وصنعـقصور سوري
ــ ــمان عظــيم ااالله يومً  m Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ: , وصــاح المســلمون فى إي

ßl. 
ـ "سلمان"ولقد عاش  يحيـاه , فـرأ￯  احتى رأ￯ البشرـ￯ حقيقـة يعيشـها وواقعً

رأ￯ جنبـات .. مدائن الفرس والروم , رأ￯ قصور صنعاء وسوريا ومصر والعراق 
بى المـآذن العاليــذ￯ ينطـارك الـالأرض كلها تهتز بالدو￯ المب ى كـل ـة فــلق من رُ

ه وهو جالس تحت كل ذلك لجلسائ "سلمان"أنوار الهد￯ والخير, حكى  امكان مشعً 
دث جلسـاء "بالمدائن"أمام داره ظل الشجرة الملتفة  ه عـن مغامرتـه العظمـى فى يحُ

سبيل الحقيقة , ويقص عليهم كيف غـادر ديـن قومـه الفـرس إلى المسـيحية ثـم إلى 
 ..لإسلام ا

, على المدائن لم يتغير من حالـه شـىء اإننا نذكر له أنه فى الأيام التى كان فيها أميرً 
وظـل يأكـل مـن عمـل .. فقد رفض كما رأينا أن يناله مـن مكافـأة الإمـارة درهـم 

 .تنافس ثوبه القديم فى تواضعها  ليس إلا عباءة الخوص , ولباسه
رجل قادم من الشام ومعه حمل تـين وتمـر وذات يوم , وهو سائر فى الطريق لقيه 

يبـدو عليـه أنـه مـن  وكان الحمل ثقيل على الشامى , فلم يكد يبصر أمامه رجـلاً .. 
, انظير أن يحمل عنه حمله , فحمله ومضيا معً  اعامة الناس وفقرائهم حتى أعطاه شيئً 

وعـلى . .وإذا هما فى الطريق بلغا جماعة من الناس , فسلم علـيهم وأجـابوا واقفـين 
?? ولقـد زادت ..أ￯ أمـير يعنـون .. الأمير السلام , قال الرجل الشامى فى نفسـه 
عنـك : ليحمل عنـه قـائلين  "سلمان"دهشته حين رأ￯ بعض هؤلاء يسارع صوب 

 ..!!أيها الأمير 
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فسقط فى يـده وهربـت كلـمات  "ىسلمان الفارس"فعلم الشامى أنه أمير المدائن 
هـز رأسـه  "سـلمان"تيه واقترب ينتزع الحمل ولكـن الاعتذار والأسف من بين شف

 ..!! "لا , حتى أبلغك منزلك" :وهو يقول ارافضً 
حـلاوة رضـاعها , "? فأجاب .. ما الذ￯ يبغض الإمارة إلى نفسك : ا سئل يومً 

 .. "ومرارة فطامها
ما يركن إليه سلمان لحظة , أو تتعلق به  ن هناك من طيبات الحياة الدنيا شىءلم يك

كان يحرص عليه أبلغ الحـرص , ولقـد ائـتمن عليـه زوجتـه ,  اه إثاره , إلا شيئً نفس
 .وطلب منها أن تخفيه فى مكان بعيد وأمين 

هلمى خبيـك التـى  " :وفى صبيحة اليوم الذ￯ قبض فيه ناداها ,وفى مرض موته
فجـاءت بهـا , وإذا هـى صرة مسـك كـان قـد أصـابها يـوم فـتح ..!! "استخبأتك

 .فظ بها لتكون عطره يوم مماته فاحت "جلولاء"
.. أنضحيه حولى " :وقال لزوجته ,ثم دعا بقدح ماء نثر المسك فيه , ثم ماثه بيده

 ."فإنه يحضرنى الآن خلق من خلق االله , لا يأكلون الطعام وإنما يحبون الطيب
 ...ارجعى على الباب وانزلى : قال لها : فلما فعلت 

 ..ففعلت ما أمرها به 
 .رجعت إليه فإذا روحه المباركة قد فارقت جسده ودنياه وبعد حين 

 .لقد آن له اليوم أن يرتو￯ وينهل     
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نادة: اسمه   ب بن جُ ندُ  جُ
كأنه واحد من أولئك الذين يقصدونها ليطوفوا بآلهة الكعبـة ,  ادخل مكة متنكرً 

رتحـال فـأو￯ إليهـا يسـتريح ضل طريقه , أو طال به السفر والا بيلأو كأنه عابر س
 .ويتزود 

فلو علم أهل مكة أنه جاء يبحث عن محمد صلى االله عليـه وسـلم , لفتكـوا بـه, 
يتحدثون عنه اقترب مـنهم فى حـذر  امضى يتسمع الأنباء من بعيد , وكلما سمع قومً 

وفى صبيحة يوم ذهـب  ,ن يراه فيهحتى جمع ما دله عليه وعلى المكان الذ￯ يستطيع أ
يا أخا العرب فأجابه الرسول صـلى االله عليـه  انعمت صباحً : إليه واقترب منه وقال 

فأجاب رسول .. أنشدنى مما تقول : , قال أبو ذر  "وعليك السلام يا أخاه": وسلم 
 ...االله صلى االله عليه وسلم , ما هو بشعر فأنشدك , ولكنه قرآن كريم 

ولم يمـض مـن  ,وأبـو ذر يصـغى "الرسول"فقرأ عليه ..  قرأ علىَّ ا:  ر قال أبو ذ
عبـده  الا إله إلا االله , وأشهد أن محمـدً أ أشهد": الوقت غير قليل حتى هتف أبو ذر 

 . "ورسوله
 ? "...ممن أنت يا أخا العرب "وسأله النبى صلى االله عليه وسلم , 

صـلى االله عليـه وسـلم ,  وجـه الرسـول ىواكتسـ.. من غفـار : فأجاب أبو ذر 
بالدهشه والعجب حين علم أن هذا الذ￯ يجهر بالإسلام أمامه إنـما هـو رجـل مـن 

إنهـم .. فغفار هذه قبيلة أهلها مضرب الأمثال فى السـطو غـير المشرـوع ..!!  غفار 
 .حلفاء الليل والظلام , والويل لمن يسلمه الليل إلى واحد منهم 

ترتيبه فى المسلمين الخامس أو السادس فهو أسلم وكان .. أسلم أبو ذر من فوره 
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 . افى الأيام الأولى وحين أسلم كان الرسول يهمس بالدعوة همسً 
يا رسول االله, : فور إسلامه توجه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم , بهذا السؤال 

ترجـع إلى قومـك حتـى "? فأجابه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم , .. بم تأمرنى 
فقال أبو ذر , والذ￯ نفسى بيده  لا أرجع حتـى أصرخ بالإسـلام فى  "مر￯يبلغك أ
.. لا إلـه إلا االله أأشـهد ": ودخل المسجد الحرام وناد￯ بـأعلى صـوته ..!! المسجد 

 . "رسول االله اوأشهد أن محمدً 
صـاحبها رجـل غريـب .. كانت هذه أول صيحة بالإسلام تحت كبرياء قـريش 

فقـد أحـاط بـه المشرـكون .. لكنه لاقى ما لاقـى .. ليس له بمكة حسب ولا نسب 
 ...وضربوه حتى صرعوه 

وعلم العباس عم النبى صلى االله عليه وسلم , بالخبر , فجاء يسعى , وما استطاع 
يـا معشرـ قـريش أنـتم تجـار ": أن ينقذه من أنيابهم إلا بالحيلة الذكية فقد قال لهـم 

ض قومه عليكم يقطعـوا عـلى  وطريقكم على غفار , وهذا رجل من رجالها , رّ إن يحُ
قـد ذاق حـلاوة الأذ￯ ا إلى رشدهم وتركوه ولكن أبا ذر فثابو..  "قوافلكم الطريق

مـرأتين تطوفـان يلقـى ا.. ى بـل ربـما فى نفـس اليـوم فى سبيل االله , ففى اليوم الثان
ه الصنمين تسـفوتدعوانهما ح "ونائلة –أساف "بالصنمين   ايهً تى يقف عليهما ويسفّ

ول الرجال ثم يضربونه حتى يفقد وعيه , وحـين يفيـق ر, فتصرخ المرأتان ويه امهينً 
 . "رسول االله ايشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدً "يصرخ مرة أخر￯ بأنه 

ويأمره الرسول صلى االله عليه وسلم , بالعودة إلى قومـه حتـى إذا سـمع بظهـور 
 .. الدين عاد وأدلى فى مجر￯ الأحداث دلوه 

إلى عشيرته وقومه فيحدثهم عـن النبـى الـذ￯ ظهـر يـدعو إلى  "أبو ذر"يعود و
إثـر واحـد ولا يكتفـى بقبيلتـه  اعبادة االله وحده , ويدخل قومه فى الإسلام واحـدً 

ومـع الأيـام يهـاجر ..!! فيوقد فيهـا مصـابيحه  "أسلم"بل ينتقل إلى قبيلة  "غفار"
طويلـة  اوذات يوم يأتى صـفوفً .. تقر بها النبى صلى االله عليه وسلم , إلى المدينة ويس
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من المشاه والركبان, أثارت أقدامهم الغبـار , ولـولا تكبـيراتهم الصـادعة لحسـبهم 
 .من جيوش الشرك  امغيرً  االرائى جيشً 

ـ  رجـالاً  القد كان الموكب قبيلتى غفار وأسلم , جـاء بهـما أبـو ذر مسـلمين جميعً
 ..!! وأطفالاً  اوشبابً  اوشيوخً  ونساءً 

 "إن االله يهد￯ مـن يشـاء": فى دهشة  اقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , معبرً 
: وقـال  "أسـلم"ثم إلى قبيلـة ..  "غفار غفر االله لها": وقال  "غفار"ونظر إلى قبيلة 

 . "أسلم سالمها االله"
مـا ": هذا الداعية الرائع قال عنه رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  .. أما أبو ذر 

لقد لخص رسـول !!  "ت الغبراء , ولا أظلت الخضراء , أصدق لهجة من أبى ذرأقل
االله صلى االله عليه وسلم , مستقبل صاحبه فى هذه الكلمات فالصدق هو جوهر حياة 

صدق باطنه , وصدق ظاهره , وصـدق عقيدتـه , وصـدق لهجتـه , .. أبى ذر كلها 
 .ه ولا يسمح لأحد أن يغالطه لا يغالط نفسه , ولا غير اولسوف يحيا حياته صادقً 

 :هذا السؤال  األقى رسول االله صلى االله عليه وسلم , يومً 
:  ?? فأجـاب قـائلاً  "إذا أدركك أمراء يسـتأثرون بـالفىء يا أبا ذر , كيف أنت"

فقال له النبى صـلى االله عليـه وسـلم , !!  "والذ￯ بعثك بالحق لأضربن بسيفى اإذً "
ولسـوف يحفـظ أبـو ذر  "?? اصـبر حتـى تلقـانى. .أفلا أدلك على خير من ذلك"

ار , إن أبـا ذر لم يكـن وصية معلمه ورسوله ولكنه لن يسكت عـنهم لحظـة مـن نهـ
 .فى حياته مثلما يضايقه استغلال السلطة واحتكار الثروة  يضايقه شىء

لى منـاعم الحيـاة ويعلو معها من الرغبات والتطلع إ وتستمر الفتوحات فى مداها
 ..￯ أبو ذر الخطر وترفها وير

لى سـبيل ة ترتعـد مـن هـول حسـاب االله تتحـول إوليإن السلطة التى هى مسـئ
 ...للسيطرة وللثراء وللترف المدمر 
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عـلى الـدين  اإلى جميع الذين أصبحوا يشكلون خطـرً .. خرج أبو ذر إلى الأغنياء 
هـذه  خرج إلى معاقل السلطة والثروة يغزوهـا بمعارضـته يـردد..  االذ￯ جاء هاديً 

بشر الكـانزين الـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ": الكلمات والناس يرددون معه 
لقـد صـارت هـذه !!  "بمكاو من نار , تكو￯ بهـا جبـاهم وجنـوبهم يـوم القيامـة

ذر التى نـذر لهـا حياتـه , حـين رأ￯ الثـروات تتركـز  على رسالة أبى العبارات علماً 
وحـين رأ￯ حـب الـدنيا يطغـى  ,لوحين رأ￯ السلطة استعلاء واستغلا.. وتحتكر 

وتفان وإخـلاص لقـد  ت الرسالة العظمى من جمال , وورععلى كل ما صنعته سنوا
 أكثر بلاد الإسلام خصوبةمن  ابدأ بالشام حيث معاوية بن أبى سفيان , يحكم أرضً 

لف بها الناس الـذين يتأ.. , وإنه ليعطى الأموال ويوزعها بغير حساب  اوفيئً  اوخيرً 
 ..ويؤمن بها مستقبله  ومكانةلهم حظ 

واضع عن ساقيه , وذهب إلى الشام , ولم يكن قد حسر زعيم المعارضة رداءه المتل
وشوق والتفوا حوله أيـنما ذهـب ,  عون بمقدمه حتى استقبلوه فى حماسةالناس يسم

ويلقى أبو ذر على الجموع حوله نظرات فاحصة , فير￯ أكثرها ذو￯ خصاصة وفقر 
ثـم يصرـخ فى .. صره نحو المشارف القريبة فـير￯ القصـور والضـياع ثم يرنو بب.. 

عجبت لمن لا يجد القوت فى بيته, كيف لا يخرج عـلى النـاس ":  الحافين حوله قائلاً 
 . "سيفه اشاهرً 

مكـان  الله عليه وسلم , أن يصنع الأنـاةثم يذكر من فوره وصية رسول االله صلى ا
لى لغـة , فيترك لغة الحرب هذه ويعـود إ يفالإنقلاب والكلمة الشجاعة مكان الس

فى كل بلاد الإسلام ,  اعامă  االمنطق والإقناع , لقد قرر أن يخلق بكلماته وشجاعته رأيً 
وفى أيام قلائل كانت الشام كلها كخلايا نحل وجدت ملكتها المطاعة , لقـد وقـف 

غير خوف عن  أبو ذر أصدق العالمين لهجة , كما وصفه نبيه , وقف يسائل معاوية فى
عن البيـت الـذ￯ كـان يسـكنه ..!! , وعن ثروته اليوم  ثرواته قبل أن يصبح حاكماً 

بمكة وعن قصوره بالشام اليوم , ثم يوجه السؤال للجالسين حولـه والـذين صـار 
ل القرآن على الرسول وهو أفأنتم الذين نز: لبعضهم ضياع وقصور ثم يصيح فيهم 
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نعم أنتم الذين نزل فـيكم القـرآن وشـهدتم : عنهم انيهم , ويقول الإجابة بين ظهر
:  ثــم يعــود ويســأل ألم تجــدون فى كتــاب االله هــذه الآيــة .. مــع الرســول المشــاهد 

mr s t u v w    x y z { | 
}l ًمعاويـة ومـن معـه أن يخرجـوا عـن كـل مـا  ا, ويتابع أبو ذر القول ناصح

فسـه أكثـر مـن حاجـات بأيديهم من ضياع وقصور وأموال , وألا يدخر أحدهم لن
 .يومه 

إن أبـا ": ويستشعر معاوية الخطر ويكتب للخليفة عثمان رضى االله عنه يقول لـه 
 . "ذر قد أفسد الناس بالشام

ـ.. ويكتب عثمان لأبى ذر يستدعيه إلى المدينة  الشـام فى  اويسافر إلى المدينـة تاركً
  .من أيام الحفاوة والوداع ايوم لم تشهد دمشق مثله , يومً 

 .. !! "لا حاجة لى فى دنياكم" 
هكذا قال أبو ذر للخليفة عثمان بعد أن وصـل إلى المدينـة وجـر￯ بيـنهما حـوار 

 بقَ ا": فقال له  ارفيقً  اثم عرض عثمان رضى االله عنه قراره على أبى ذر عرضً . طويل 
 . "هنا بجانبى تغدو عليك اللقاح وتروح
فأذن  "الربذة"لى أن يأذن له بالخروج إ االله عنه , ثم طلب من الخليفة عثمان رضى

لواء القدوة العظمى للرسـول صـلى االله عليـه  وعاش أبو ذر ما استطاع حاملاً .. له 
 .لها  اا عليها حارسً وسلم , وصاحبيه أمينً 

 . "سكرات الموت فى الربذة "أبو ذر"يعالج .. والآن 
אW 

إلى جـواره تبكـى هـى زوجتـه وإنـه إن هذه السيدة السمراء الضـامرة الجالسـة 
 ?.. فيم البكاء والموت حق : ليسألها 

 ..!! "لأنك تموت وليس عند￯ ثوب يسعك كفنا": فتجيبه بأنها تبكى 
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لا تبكـى فـإنى سـمعت .. طمئنى ا": لشفق الغارب ويقول لها بتسامة افيبتسم ا
: حابه يقـول رسول االله صلى االله عليه وسلم , ذات يوم وأنا عنـده فى نفـر مـن أصـ

وكل من كـان .. ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين "
￯وهـا أنـذا بـالفلاة  ,معى فى ذلك المجلس مات فى جماعة وقربه , ولم يبق منهم غير

فستطلع علينا عصابة أ￯ جماعة من المؤمنين , فـإنى واالله .. فراقبى الطريق .. أموت 
 ...ت روحه إلى االله كذبت ولا كذبت وفاض ما

فى الصحراء تؤلف جماعة من المؤمنين وعـلى  تسيرولقد صدق فهذه القافلة التى 
 ..صاحب رسول االله  "عبداالله بن مسعود"رأسهم 

ولا يكاد يلقى نظرة على الجسمان حتى تقع عينه على وجه صـاحبه وأخيـه فى االله 
 ..والإسلام أبى ذر 

صـدق رسـول االله , ": نه الطـاهره يقـول وتفيض عيناه بالدمع ويقف على جثما
 ...!! "تمشى وحدك , وتموت وحدك , وتُبعث وحدك

نـه , حتى إوكان ذلك فى غزوة تبوك عندما تأخر عن القافلة بسبب ضعف بعيره 
حتـى .. تركها وأخذ حمله على ظهره , وأخذ يجدّ فى السير , كـى يلحـق بالمسـلمين 

 عليه وسلم , يجد فى السير تألفـت عـلى وجهـه ولما رآه رسول االله صلى االله.. لحقهم 
.. ويموت وحـده .. يمشى وحده .. يرحم االله أبا ذر ": ابتسامة حانية وآسية وقال 

 "..ويبعث وحده 
فى فـلاة  اعلى هذا اليوم أو يزيـد , مـات أبـو ذر وحيـدً  اوبعد مضى عشرين عامً 

 ..وبطولة صموده . .فى عظمة زهده  االربذة , بعد أن عاش حياته كلها وحيدً 
 الأن زحام فضائله لن تترك بجانبـه مكانًـ ;كذلك اولسوف يبعث عند االله وحيدً 

 ..لأحد سواه 
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 "عمر بـن الخطـاب"هذا الرجل الشديد السمرة النحيف , المفرط الطول , كان 
.. يعنى بلال "بو بكر سيدنا وأعتق سيدناأ": قال  "أبو بكر"رضى االله عنه , إذا ذكر 

 ..يلقبه عمر بـ سيدنا لهو رجل عظيم ومحظوظ  وإن رجلاً 
إن سواد بشرته , وتواضع حسبه ونسـبه , وهوانـه عـلى النـاس كــعبد رقيـق لم 

من أن يتبوأ المكـان الرفيـع الـذ￯ يؤهلـه لـه صـدقه ,  ايحرجه حين آثر الإسلام دينً 
 .. ويقينه , وطهره , وتفانيه

ح بمكة حيث كانت أمه إحد￯  اإنه حبشى جعلته مقاديره عبدً  لأُناس من بنى جمُ
 ...إمائهم وجواريهم 

نور االله ويسمع فى أعماق روحه الخيرة رنينـه ,  "بلال بن رباح"وذات يوم يبصر 
إسـلامه أن ولا يلبـث خـبر .. فيذهب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم , ويسلم 

وس التـى نفخهـا جمـح , تلـك الـرءوس أسياده من بنى رض برءتدور الأ.. يذيع 
فوق الجمر على أن يزيغ عن دينه, أو  االكبر وأثقلها الغرور, ولقد أُخذ ووضع عريانً 

لقد جعل الرسول صلى االله عليـه وسـلم , مـن هـذا العبـد .. فأبى .. يزيف اقتناعه 
ضمير والدفاع عـن حريتـه حترام الللبشرية كلها فى فن ا االحبشى المستضعف أستاذً 

 .وسيادته 
لقد كانوا يخرجون به فى الظهيرة التى تتحول الصـحراء فيهـا إلى جهـنم قاتلـة , 
فيطرحونه على حصاها الملتهب وهو عريان , ثم يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله 

ويتكـرر هـذا العـذاب .. من مكانه بضعة رجال , يلقون به فـوق جسـده وصـدره 
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حتى رقت لـ بلال من هول عذابه بعـض قلـوب جلاديـه فخلـوا  الوحشى كل يوم
سبيله على أن يذكر آلهتهم بالخير ولو بكلمة واحدة تحفظ لهم كبرياءهم ولكن حتـى 

 ..!هذه الكلمة الواحدة العابرة رفض بلال أن يقولها 
 "أحد   −أحد  ":   وصار يردد  

فيجيبهم .. اللات والعز￯ اذكر : ويصيح به جلادوه , بل ويتوسلون إليه قائلين 
 . "أحد  –أحد  "

 ويظل بلال فى هذا الحميم حتى إذا حان الأصيل أقاموا وجعلـوا فى عنقـه حـبلاً 
بغـير  مكة وشوارعها وبـلال لا يلهـج لسـانهثم أمروا صبيانهم أن يطوفوا به جبال 

يح ويص او غيظً  ويلكزه أمية بن خلف وينفجر غماً .   "أحد  –أحد  "نشيده المقدس 
 أ￯ شؤم رمانا بك يا عبد السوء ? واللات والعز￯ لأجعلنك للعبيد والسـادة مـثلاً 

 .  "أحد –أحد ".. ويجيب بلال فى يقين المؤمن .. 
الغداة وتقترب الظهيرة ويؤخذ بلال إلى الرمضـاء وهـو صـابر محتسـب  ويجىء

 ..صامد ثابت 
, ويصـيح بهـم  ويذهب إليهم أبو بكر الصـديق رضى االله عنـه , وهـم يعذبونـه

 ? "أن يقول ربى االله أتقتلون رجلاً "
وكـأنما كـان أميـة ..  اخذ أكثر من ثمنه واتركه حـرă : ثم يصيح فى أمية بن خلف 

يغرق وأدركه زورق النجاة , إذ كان اليأس من تطويـع بـلال قـد بلـغ فى نفوسـهم 
بـاعوه .. تـه أشده , أو لأنهم كانوا من التجار فقد أدركوا أن بيعه أربح لهـم مـن مو

 .لأبى بكر الذ￯ حرره من فوره , وأخذ بلال مكانة بين الرجال الأحرار 
خـذه فـواللات  –وحين كان الصديق يتأبط ذراع بلال قال له أميـة بـن خلـف 

 .والعز￯ , لو أبيت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة لبعته لك بها 
 ..ة أوقية لدفعتها واالله لو أبيتم إلا مائ:  ولكن أبو بكر أجاب أمية قائلاً 

وبعد هجرة الرسول صلى االله عليه وسـلم , والمسـلمين إلى المدينـة وقـع اختيـار 
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الرسول صلى االله عليه وسلم , على بلال ليكون أول مؤذن للإسـلام وتصـدع عـبر 
 . االأفق تكبيراته وتهليلاته , وبصوته الند￯ الشجى مضى يملأ الأفئدة إيمانً 

ـوينشب القتال بين المسلم وتـدور ..  اين وجيش قريش الـذ￯ قـدم المدينـة غازيً
وبلال هنـاك يصـول ويجـول فى أول غـزوة يخوضـها ..  الحرب عنيفة قاسية ضارية

تلك الغزوة التى أمـر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم , أن  "غزوة بدر"الإسلام 
 . "أحد –أحد "يكون شعارها 

عركة من قبل المسلمين بشـعارهم وحين بدأ القتال بين الفريقين وارتج جانب الم
انخلع قلب أمية بن خلـف وجـاءه النـذير إن الكلمـة التـى كـان ..  "أحد –أحد "

يرددها بلال بالأمس تحت وقع العذاب والهول قد صارت اليوم شعار ديـن بـأسره 
 .هكذا وبهذه السرعة ..  "أحد –أحد "وشعار الأمة الجديدة كلها 

تها , أبصر بـلال أميـة بـن خلـف الـذ￯ لم يـترك فى وبينما المعركة تقترب من نهاي
رأس الكفر أمية بن :  جسده موضع أنملة إلا ويحمل آثار تعذيبه , فصاح بلال قائلاً 

رأس الكفر أمية بن خلـف لا نجـوت .. يا أنصار االله .. نجوت إن نجا  لا.. خلف 
ى بــ عبـد بنه وكان قد احتمـوكبة من المسلمين وأحاطت بأمية واإن نجا وأقبلت ك

الرحمن بن عوف وطلب إليه أن يكون أسيره ولكن لم يستطع عبد الرحمن بن عـوف 
وهو￯ أمية تحت السيوف القاصفة وألقى بلال نظرة على جثمانه ثم  اأن يصنع له شيئً 

 ..أحد  –أحد : وصوته الند￯ يصيح  اهرول مسرعً 
, الكعبـة  وتمضى الأيام وتفتح مكـة ويـدخل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

.. ويأمره صلى االله عليه وسلم , أن يعلو ظهر المسجد ويـؤذن .. ا معه بلال مصطحبً 
 ..ويؤذن بلال 

 والمناسبة... والمكان .. فيا روعة الزمان 
وعاش بلال مع رسول االله صلى االله عليه وسلم , يشهد معه المشاهد كلها ويؤذن 

 ￯أخرجه من الظلمات إلى النور ومن للصلاة , ويحمى شعائر هذا الدين العظيم الذ
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 .. الرق إلى الحرية 
االله عليـه وسـلم , الـذ￯ من قلب رسول االله صلى  اوكان بلال يزداد كل يوم قربً 

 .نه رجل من أهل الجنة كان يصفه أ
, لا ير￯ نفسه إلا أنه الحبشى الذ￯ كان بالأمس  امتواضعً  بقى بلال كما هو كريماً 

 ..!! اعبدً 
أنا بلال , وهذا أخـى , ": خيه زوجتين فقال لأبيهما لنفسه ولأ ذهب يوما يخطب

إن تزوجونـا .. وكنا عبدين فأعتقنـا االله .. عبدان من الحبشة , كنا ضالين فهدانا االله 
 ...وإن تمنعونا , فاالله أكبر .. فالحمد الله 

عنه , وذهب بـلال إلى خليفـة   صلى االله عليه وسلم , وهو راضٍ توفى رسول االله
بيل االله , قال ـى سـة فـول االله صلى االله عليه وسلم , يستأذنه فى الخروج للمرابطرس

 ان مـنـاه تفيضــلال وعينــال بــ? قـ..ن يؤذن لنا ـوم: ه ـله أبو بكر رضى االله عن
قال أبـو بكـر رضى  ؤذن لأحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ,إنى لا أُ : معالد

عتقتنى لأكون لك فليكن ما تريد , إن كنت أ: قال بلال .. وأذن لنا  بقبل ا: االله عنه 
بل أعتقتـك : ال أبو بكر رضى االله عنهعتقتنى له قأعتقتنى الله فدعنى وما أوإن كنت 
 ..الله يا بلال

أفضـل عمـل " :وكان بلال سمع من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم , يقـول
 . "المؤمن الجهاد فى سبيل االله 

,  امرابطًـ افيرو￯ بعضهم أنه سافر إلى الشام حيث بقـى مجاهـدً ويختلف الرواة , 
ويرو￯ بعضهم الآخر , أنه قبل رجاء أبى بكر فى أن يبقى معه بالمدينـة , فلـما تـوفى 

 .وولى الخلافة عمر بن الخطاب رضى االله عنه , استأذنه وخرج إلى الشام
 ثغور الإسلام مصمماً على أية حال , فقد نذر بلال بقية حياته وعمره للمرابطة فى 

 .على أن يلقى االله ورسوله وهو على خير عمل يحبانه 
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أشهد أن ":ولم يعد يصدح بالأذان صوته الشجى , ذلك أنه لم يكن ينطق فى أذانه 
رسول االله , حتى تجيش به الذكريات فيختفى صوته تحت وقع أساه وتصـيح  امحمدً 

أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر بـن  بالكلمات دموعه وعبراته , وكان آخر أذان له ,
على أن يـؤذن لهـم صـلاة واحـدة ,  الخطاب , وتوسل المسلمون إليه أن يحمل بلالاً 

وقد حان وقت الصـلاة , ورجـاه أن يـؤذن لهـا , وصـعد  ودعى أمير المؤمنين بلالاً 
م , فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول االله صلى االله عليـه وسـل.. وأذن  بلالاً 

 ..وبلال يؤذن له 
 .فى سبيل االله كما أراد اومات بلال فى الشام مرابطً 

 .وتحت ثر￯ دمشق يُثو￯ اليوم 
 .قتناع العقيدة والا رجل من أعظم رجال البشر صلابة فى الوقوف إلى جانب
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ـالرجل الصالح الذ￯ .. هذا الرجل العظيم  , والـذ￯  اعاش فـوق الثمانـين عامً
بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول , وهو فى الثالثة عشرة من عمره , حـين صـحب 

لـولا أن رده الرسـول .. أن يكون له بين المجاهـدين مكـان  اأباه إلى غزوة بدر راجيً 
 ..صلى االله عليه وسلم , لصغر سنه 

.. فى هجرتـه إلى المدينـة  من ذلك اليوم , بل وقبل ذلك اليوم حين صـحب أبـاه
 ..بدأت صلة الغلام ذ￯ الرجولة المبكرة بالرسول صلى االله عليه وسلم , وبالإسلام

ـ اإلى اليوم الذ￯ لقى فيه ربه بالغً  مومن ذلك اليو ,  امن العمر خمسة وثمانـين عامً
 .الذ￯ لا ينحرف عن نهجه قيد شعرة سنجد فيه حيثما نلقاه , المثابر الأواب

 ايا التى تأخذ الأبصار إلى عبداالله بن عمر لكثيرة إن المز
, ومثابرته على العبادة ,  فعلمه , وتواضعه , واستقامة ضميره , وجوده , وورعه

 ...ستمساكه بالقدوة وصدق ا
كل هذه الفضائل والخصال صاغ ابن عمر منهـا وبهـا شخصـيته الفـذة وحياتـه 

 ..الطاهرة الصادقة 
وتعلم مع أبيـه مـن رسـول االله  اكثيرً  اخيرً  "ن الخطابعمر ب"لقد تعلم من أبيه 

وكانـت متابعتـه خطـى الرسـول .. صلى االله عليه وسلم , الخير كله والعظمة كلها 
فهو ينظر , ماذا كـان الرسـول صـلى االله .. يبهر الألباب  اصلى االله عليه وسلم , أمرً 

الله عليه وسلم , يصـلى , كان الرسول صلى ا عليه وسلم , يفعل فى كل أمر , هنا مثلاً 
, فيـدعو ابـن عمـر  وهنا كان الرسول يدعو قـائماً .. فيصلى ابن عمر فى ذات المكان 

ـ اوهنا كان صلى االله عليه وسلم , يدعو جالسً ..  قائماً  ..  ا, فيـدعو ابـن عمـر جالسً
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من فـوق ظهـر ناقتـه وصـلى ركعتـين ,  اوهنا , وعلى هذا الطريق نزل الرسول يومً 
بل إنه يذكر أن ناقة الرسول صلى االله عليه وسلم , دارت به .. عمر ذلك  فيصنع ابن

دورتين فى هذا المكان بمكة قبل أن ينزل الرسول من فوق ظهرها ويصلى ركعتـين , 
 ăا لتهيئ لنفسها مناخها , لكن ابـن عمـر لا يكـاد وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائي

كما رأ￯  اتمامً .. ثم ينيخها ثم يصلى ركعتين الله حتى يدور بناقته  ايبلغ هذا المكان يومً 
قالت عنـه أم المـؤمنين السـيدة عائشـة رضى االله ..!!  المشهد من قبل مع رسول االله 

ما كان أحد يتبع أثار النبى صلى االله عليه وسلم , فى منازله , كما كـان يتبعـه ": عنها 
 ..ء الوثيق ابن عمر , ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولا

اللهم ابـقِ عبـداالله بـن ": لقد جاء على المسلمين زمان كان صالحهم يدعو يقول 
 . "على الأمر الأول غيره اقتد￯ به , فإنى لا أعلم أحدً أعمر ما أبقيتنى كى 

وبقوة هذا التحر￯ الشديد الوثيق لخطى الرسول وسنته , كان ابن عمـر يتهيـب 
￯ـ اا إلا إذا كان ذاكرً عنه حديثً  الحديث عن رسول االله , ولا يرو  اكـل حروفـه حرفً

 .. احرفً 
مـن ألا  الم يكن من أصحاب رسول االله أحـد أشـد حـذرً ": وقد قال معاصروه 

 .. "يزيد فى حديث الرسول أو ينقص فيه , من عبداالله بن عمر
 ..وكذلك كان شديد الحذر والتحوط فى الفتيا 

جتهاده , وعلى الرغم من أنه كـان يحيـا ا ف أن يجتهد فى فتياه , فيخطئ فىكان يخا
, وللمصيب أجرين فـإن ورعـه كـان  اوفق تعاليم دين عظيم , يجعل للمخطئ أجرً 

 ..يسلبه الجسارة على الفتيا
أما بالنسبة للقضاء فكانت وظيفة من أرفع مناصـب الدولـة والمجتمـع وكانـت 

لقـد .. لـه بهـذا كلـه  بن عمر لا حاجـة, ولكن ا اومجدً  اتضمن لشاغلها ثراءً وجاهً 
وطلـب إليـه أن يشـغل منصـب الخليفة عثمان بن عفـان رضى االله عنـه ,  ادعاه يومً 
عتذاره , ولما سأله عـثمان رضى االله , وألح عليه الخليفة , وأصر على اعتذر القضاء فا
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قـاضٍ : لكن بلغنـى أن القضـاء ثلاثـةو.. كلا  "أتعصينى ? فأجاب ابن عمر : عنه 
يجتهـد  يقضىـ بهـو￯ , فهـو فى النـار , وقـاضٍ  هو فى النار, وقاضٍ يقضى بجهل , ف

وأعفـاه .. ن تعفينـى وإنى لسائلك باالله أ.. , ولا أجر ويصيب فهو كفاف , لا وزر 
ذلك أن عثمان رضى  اعثمان رضى االله عنه , بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر بهذا أحدً 

وإنـه ليخشـى إذا عـرف الأتقيـاء االله عنه يعلـم مكانـة ابـن عمـر فى أفئـدة النـاس 
 االصالحون عزوفه عن القضاء أن يتابعوه وينهجوا نهجه وعندئذ لا يجد الخليفة تقيًـ

 . ايعمل قاضيً 
W 

لتشكل أروع فضائل هـذا الإنسـان  القد كان جوده وزهده , وورعه , تعمل معً 
ولا .. لأنـه ورع  ;ويعطى الحلال الطيـب.. لأنه جواد  ;فهو يعطى الكثير: العظيم 

, لأنـه زاهـد وكـان ابـن عمـر رضى االله عنـه , مـن ذو￯  ايبالى أن يتركه الجود فقيرً 
وكـان راتبـه مـن  اتـه,شطر حي اناجحً  اأمينً  االدخول الرغيدة الحسنة , إذ كان تاجرً 

عـلى  اولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط , إنـما كـان يرسـله غـدقً  ابيت المال وفيرً 
 ..لمساكين والسائلين الفقراء وا

إن جود عبداالله بن عمر , وزهده , وورعه , هذه الخصال الثلاثة , كانـت تحكـى 
 ..لد￯ ابن عمر صدق القدوة 

برسول االله صلى االله عليه وسـلم , حتـى إنـه ليقـف  فما كان لمن يمعن فى التأسى
 العل خفă ":ا يقف بناقته ويقول بناقته حيث رأ￯ الرسول صلى االله عليه وسلم , يومً 

 .. "يقع على خف
, وعاش فى العصر الأمو￯ الذ￯ فاضت فيه الأمـوال  ر ابن عمر طويلاً مَّ ولقد عَ 

 ..كثر الدورأوانتشرت الضياع وغطى البذخ 
, لا يبرح نهجه ولا يتخلى عن ورعه  اثابتً  اومع هذا بقى ذلك الطود الجليل شامخً 

 ..وزهده 
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فة ولكنه أعرض عنها , وهدد بالقتـل منصب الخلا "ابن عمر"ولقد عرض على 
لما قتل عثمان بـن ": يقول الحسن البصر￯ رضى االله عنه ..  اإن لم يقبل , فازداد رفضً 

عفان , قالوا لعبداالله بن عمر , اخرج نبايع لك الناس فأبى ويلح النـاس عليـه كـى 
,  يلاً طـو "عبداالله بن عمـر"يقبل منصب الخلافـة ولكنه كان دائما يأبى ولقد عاش 

 ..وعاصر الأيام التى فتحت فيها أبواب الدنيا على المسلمين , وفاضت الأموال 
 ￯وفى العام الثالث والسبعين للهجرة , مالت الشـمس للمغيـب ورفعـت إحـد
سفن الآبدية مراسيها , مبحرة إلى العالم الآخر والرفيق الأعـلى حاملـة جـثمان آخـر 

 ...فى مكة والمدينة .. ممثل لأيام الوحى 
 عبداالله بن عمر بن الخطاب           
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هو رجل من الأنصار , بايع الرسول صـلى االله عليـه وسـلم يـوم العقبـة الثانيـة 
 ..فصار من السابقين الأولين 

 .فقهه.. أعظم خصائصه 
ول صـلى االله عليـه لقول الرسـ فقد بلغ من الفقه والعلم المد￯ الذ￯ جعله أهلاً 

وكـان شـبيه عمـر بـن  "أعلم أمتى بالحلال والحرام , معاذ بـن جبـل":وسلم عنه 
الخطاب فى استنارة عقله , وشجاعته , وذكائه , سأله الرسول صلى االله عليه وسلم , 

قـال ..  "بكتـاب االله": ? فأجـاب قـائلاً  "بم تقضى يا معـاذ"حين وجهه إلى اليمن 
قال رسـول  "أقضى بسنة رسوله": فى كتاب االله ?? قال معاذ  فإن لم تجد": الرسول 

 ."أجتهد رأيى لا آلو": ?? قال معاذ  "فإن لم تجد فى سنة رسوله": االله 
الحمد الله الـذ￯ وفـق رسـول ": فتهلل وجه الرسول صلى االله عليه وسلم وقال 

 . "رسول االله لما يرضى رسول االله
المسجد فى أول خلافة عمـر رضى  ايومً يرو￯ أحد أصحاب رسول االله أنه دخل 

عن رسـول افيه بضع وثلاثون كلهم يذكرون حـديثً  افجلست مجلسً : قال .. االله عنه 
, وهو  دمة , حلو المنطق وضىءاالله صلى االله عليه وسلم , وفى الحلقة شاب شديد الأ

 ăردوه إليـه فأفتـاهم , ولا , فإذا اشـتبه علـيهم مـن الحـديث شـىء اأشب القوم سن 
من أنت يا عبـداالله : يحدثهم إلا حين يسألونه , ولما قضى مجلسهم دنوت منه وسألته 

دخلت مسـجد حمـص فـإذا : أنا معاذ بن جبل ويقول أبو مسلم الخولانى : ?? قال 
.. جماعة من الكهول يتوسطهم شاب براق الثنايا , صامت لا يـتكلم إلا إذا سـألوه 

 ..ذ بن جبل , فوقع فى نفسى حبه معا: من هذا ? قال : فقلت لجليس لى 
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وكـان  ,اولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب رضى االله عنـه يستشـيره كثـيرً 
 .. "لولا معاذ بن جبل لهلك عمر" :يقول فى بعض المواطن

مات رسول االله صلى االله عليه وسلم , ومعاذ باليمن منذ وجهـه النبـى صـلى االله 
 .. ويفقههم فى الدين عليه وسلم , إليها يعلم المسلمين

ويهاجر بعد ذلك معاذ إلى الشام يعـيش بـين أهلهـا والوافـدين عليهـا , ومـات 
أميرها أبو عبيدة بن الجراح الـذ￯ كـان الصـديق الحمـيم لمعـاذ , فاسـتخلفه أمـير 
المؤمنين عمر بن الخطاب على الشام , ولا يمضى عليه فى الإمارة سو￯ بضعة أشـهر 

 .. امنيبً  احتى يلقى ربه مخبتً 
ـ وثلاثـين سـنة  امات معاذ فى خلافة عمر بن الخطاب , ولم يجاوز من العمر ثلاثً

اللهـم إنـى كنـت ":ا ربه الرحيم , يقـول وت يحدق فى السماء مناجيً وفى سكرات الم
 ￯أخافك , لكننى اليوم أرجوك , اللهم إنك تعلـم أنـى لم أكـن أحـب الـدنيا لجـر

ونيل المزيد  ,ومكابدة الساعات ,لظمأ الهواجر ولكن ,الأنهار, ولا لغرس الأشجار
 ... "من العلم والإيمان والطاعة

.. بـالموت  امرحبًـ": وبسط يمينه كأنه يصافح الموت , وراح فى غيبوبتـه يقـول 
 ... ومات معاذ بن حيل, حبيب جاء على فاقة
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 . عليه وسلم , وأخوه من الرضاعةعم النبى صلى االله
بن أخيه وكماله وكان على بينة من حقيقـة أمـره وجـوهر كان حمزة يعرف عظمة ا

خ بن أخيـه فحسـب , بـل يعرفـه معرفـة الأفهو لا يعرفه معرفة العم بـا.. له خصا
لعبـا و امن جيل واحد , وسن متقاربة , نشأ معً  والصديق , ذلك أن الرسول وحمزة

خـير مـن  , إذن حمـزةعلى الدرب من أوله خطوة خطوة ا, وسار معً  اوتأخيا معً  امعً 
, إنه يعرفـه كـما  شبابه الطاهر إلى رجولته الأمينة من طفولته الباكرة إلى ايعرف محمدً 

يعرف نفسه بل أكثر مما يعرف نفسه , إنه يعرف أن حيـاة محمـد كلهـا نقيـة كأشـعة 
قـوة الإرادة, فكـان مـن تع بقوة الجسم ورجاحة العقل والشمس , إن حمزة كان يتم

 ..لا يتخلف عن متابعة إنسان يعرف فيه كل الصدق وكل الأمانة الطبيعى أ
ولما عاد من  –الصيد  –قوسه ليمارس هوايته المحببة  اخرج حمزة من داره متوشحً 

من الكعبة  اقنصه ذهب كعادته إلى الكعبة ليطوف فيها قبل أن يرجع إلى داره , وقريبً 
دعان قالت له  بن أخيك يا أبا عمارة لو رأيت ما لقى ا ":لقيته خادمة لـ عبداالله بن جُ

فآذاه , وسبه, وبلـغ منـه مـا  امن أبى الحكم بن هشام , وجده هناك جالسً  امحمد آنفً 
فى خطى سريعة حازمة صوب الكعبـة  ومضت تشرح له ما صنع , انطلق حمزةيكره 

ة قـريش , وفى مـن سـاد االحكم بن هشام فى فنائها يتوسـط نفـرً  اووجد أبا جهل أب
من أبى جهل ثم استل قوسه وهو￯ بها على رأس أبى جهل  هدوء رهيب تقدم حمزة

, وأنـا عـلى دينـه أقـول مـا  اأتشتم محمدً ": فشجه وأدماه وصاح حمزة فى أبى جهل 
لطريـق إلى واستقل اثم مد حمزة يمينه مرة أخر￯ إلى قوسه فثبتها فوق كتفه ! يقول ?

وحين عاد إلى بيته وذهب عنه متاعـب يومـه , جلـس يفكـر  داره فى خطواته الثابتة
ومتى ? لقد أعلنـه فى لحظـة مـن لحظـات الحميـة والغضـب .. كيف أعلن إسلامه 
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, فغضب له ,  ابن أخيه ويظلم دون أن يجد له ناصرً ساء القد ساءه أن يُ .. نفعال والا
نـى هاشـم , فشـج رأس أبـى جهـل , وصرخ فى وجهـه وأخذته الحميـة لشرـف ب

بإسلامه , ولكن هل هذا هو الطريق الأمثل لكى يغادر دين آبائه وقومه ? صـحيح 
مـرؤ زاهة قصده ولكن أيمكـن أن يسـتقبل اون "امحمدً "أنه لا يشك لحظة فى صدق 

 .. بكل ما يفرضه من مسئوليات وتبعات فى لحظة غضب وحمية اجديدً  ادينً 
لا يهدأ له فيها خاطر , وعجب حمزة كيـف يتسـنى  ازة يفكر وقضى أيامً وشرع حم

ولكنه .. وندم على ما فعل .. لإنسان أن يغادر دين آبائه بهذه السهولة وهذه السرعة 
لى الغيب بكل إخلاصـه رأ￯ أن العقل وحده لا يكفى لجأ إ واصل رحلة العقل ولما

بكـل مـا فى  ا, مسـتنجدً  , مبـتهلاً  اوصدقه وعند الكعبة كان يستقبل السماء ضـارعً 
الكون من قدرة ونور , كى يهتد￯ إلى الحق وإلى الطريق المسـتقيم ويـرو￯ لنـا بقيـة 

ثم أدركنى الندم على فراق دين آبائى وقومى , وبـت مـن الشـك فى ": النبأ ويقول 
لا أكتحل بنوم , ثم أتيت الكعبة , وتضرعت إلى االله أن يشرـح صـدر￯ , أمر عظيم 

وعدت إلى رسول االله  استجاب االله لى ملأ قلبى يقينً ق , ويذهب عنى الريب , فاللح
 ..ينهصلى االله عليه وسلم , فأخبرته بما كان من أمر￯ , فدعا االله أن يثبت قلبى على د

 ...إسلام اليقين  "حمزة"وهكذا أسلم 
ين من يذود عن رسول االله وعن المستضعف اأعز االله الإسلام بـ حمزة ووقف شامخً 

 .لكثير من القبائل اكما كان إغراء ناجحً  اأصحابه , وكان إسلامه وقاية ودرعً 
نذر  نفسه وكل عافيته وبأسه وحياته الله ولدينـه حتـى خلـع  "حمزة"ومنذ أسلم 

 .. "أسد االله , وأسد رسوله"النبى صلى االله عليه وسلم , عليه هذا اللقب العظيم 
فى غـزوة  "حمـزة"الله عليه وسلم , كانـت لــ وأول راية عقدها رسول االله صلى ا

 ..الذ￯ كان هناك يصنع الأعاجيب  "بدر"
 اأرض القتـال مرتـديً  "حمزة"وتوسط .. والتقى الجمعان  ..وجاءت غزوة أحد 

لباس الحرب , وراح يصول ويجول وعلى صدره ريشة النعام التى تعود أن يزين بهـا 
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ن المنايا طوع أمره وأخذ يضرب عـن صدره فى القتال , ومضى يضرب المشركين وكأ
الغـادرة  الفرصـة يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه وكان هناك من يرقبـه ويتحـين

 ...ضربته إليهليوجه 
طعم , وكان عم جبير قد لقى مصرعه يـوم  اكان عبدً  "ىوحش"إنه  بير بن مُ لـ جُ

بير  ق , ثم أحالوه إلى اخرج مع الناس وإن أنت قتلت حمزة فأنت عتي: بدر فقال له جُ
ـ ازوجة أبى سفيان لتزيده تحريضً  "هند بنت عتبة إلى الهـدف الـذ￯ يريـدون  اودفعً

بنها وقيل لهـا أباها , وعمها , وأخاها , وا "بدر"قد فقدت فى معركة  "هند"فكانت 
هو الذ￯ قتل بعض هؤلاء , وأجهز على البعض الآخـر , فكانـت أكثـر  "حمزة"إن 

مهـما  "حمـزة"إلا لتظفـر بـرأس  الخروج للحرب , لا لشىء على االقرشيات تحريضً 
 ..يكن الثمن 

بأثمن مـا تملكـه المـرأة مـن  "حمزة"إن هو  نجح فى قتل  "يăاوحش"ولقد وعدت 
متاع وزينه , فلقد مسكت بقرطها اللؤلؤ الثمين وقلادتها الذهبية التى تزدحم حول 

ل لعاب وحشـى , وطـارت وسا!!! .. كل هذا لك إن قتلت حمزة : عنقها ثم قالت 
ـ الى المعركة التى سـيربح فيهـا حريتـه فـلا يصـير عبـدً خواطره تواقة إ كـما  اأو رقيقً

وجـة زعيمهـا سيخرج منها بكل هذا الحلى الذ￯ يزين عنق زعيمة نسـاء قـريش وز
, أقـذف  احبشـيă  كنت رجلاً "يصف لنا المشهد بكلماته  "ىوحش"ولندع .. وسيدها 
 "حمـزة"التقى الناس خرجت أنظـر  ا فلماخطئ بها شيئً , فقلما أة قذف الحبش بالحربة

, ما اورق , يهدُّ الناس بسيفه هدă رأيته فى عرض الناس مثل الجمل الأتبصره حتى وأ
ستتر منه بشجرة لأتقدمـه أو ليـدنو فواالله إنى لأتهيأ له أريده , وأ , يقف أمامه شىء

هلـم إلى ثـم : صـاح بـه  رآه حمـزة فلما "سباع بن عبد العز￯"منى , إذ تقدمنى إليه 
ضربه ضربة فما أخطأ رأسه , عندئذ هززت حربتى حتـى إذا رضـيت منهـا دفعتهـا 

 .فوقعت فيه حتى خرجت من بين رجليه ونهض نحو￯ فغلب على أمره ثم مات 
ولم يكتف أعداؤه بمقتله , بـل  امجيدً  اسقط أسد االله وأسد رسوله , شهيدً أهكذا 
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واسـتجاب الحبشـى لهـذه  "حمـزة"أن يأتيهـا بكبـد  "اوحشيă "تبة أمرت هند بنت ع
ليها كان يناولها الكبد بيمناه ويتلقـى منهـا قرطهـا الرغبة المسعورة وعندما عاد بها إ

 ..وقلادتها بيسراه مكافأة له على إنجاز مهمته 
راجية أن تشفى تلك الحماقة حقدها وغلهـا , ولكـن  "حمزة"ومضغت هند كبد 

 ..عصت على أنيابها وأعجزها أن تسيغها فأخرجته من فمها الكبد است
رض أصحابه معـه إلى أ االله عليه وسلم , ووانتهت المعركة ونزل رسول االله صلى

حص وجـوه أصـحابه المعركة لينظر شهداءها , وهناك فى بطن الـواد￯ إذ هـو يـتف
وأسـبل  سـنانه ,ونظر فوجم وضغط عـلى أ.. وقف فجأة نفسهم , الذين باعوا الله أ

جفنه , فما كان يتصور قط أن يهبط الخُلق العربى إلى هـذه الوحشـية البشـعة فيمثـل 
حمـزة بـن عبـد "بجثمان ميت على الصورة التى رأ￯ فيها جثمان عمه الشهيد المجيد 

 ..أسد االله وسيد الشهداء  "المطلب
, وما  ابدً لن أُصابَ بمثلك أ ": جثمان عمه  وفتح الرسول عينه وقال وعيناه على

 .. "ا قط أغيظ إلىّ من موقفى هذا وقفت موقفً 
كان الرسول صلى االله عليه وسلم , يحبه أعظم الحب فهـو لم يكـن عمـه الحبيـب 

, وصـديق العمـر كلـه وفى  أخاه من الرضاعه , وصديق الطفولة فحسب , بل كان
 مـن أن لحظات الوداع هذه لم يجد الرسول صلى االله عليه وسلم , تحية يودعه بها خير

 .. ايصلى عليه بعدد شهداء المعركة جميعً 
ل جثمان  إلى مكان الصـلاة عـلى أرض المعركـة التـى شـهدت  "حمزة"وهكذا حمُ

 االله عليه وسـلم وأصـحابه , ثـم بلاءه واحتضنت دماءه , فصلى عليه الرسول صلى
 ما الرسـول , وهكـذا جـىءبشهيد آخر فوضع إلى جـوار حمـزة وصـلى علـيه جىء

معه حتى صلى  لرسول يصلى على كل منهم وعلى حمزةشهيد بعد شهيد , وا بالشهداء
 "حمـزة"على عمه سبعين صلاة ولقـد ذهـب أصـحاب الرسـول يتبـارون فى رثـاء 
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وتمجيد مناقبه العظمى فقال حسان بن ثابت , وقـال عبـداالله بـن رواحـة , وقالـت 
زة وغيرهم على خت حمعمة الرسول صلى االله عليه وسلم وأصفية بنت عبد المطلب 

أن خير رثاء عطر ذكراه كانت كلمات الرسول له حين وقف عـلى جثمانـه سـاعة رآه 
 وصـولاً  –مـا علمـت  –رحمة االله عليك , فإنك كنـت  ": بين شهداء المعركة وقال 

 ... "للخيرات , فعولاً للرحم
 ..رحم االله سيد الشهداء

 يا عم رسول االله بحب رسول االله نُحبك
  بحب رسول االله نُحبكميا آل رسول االله

 ويا آل بيت رسول االله بتعظيم رسول االله نعظمكم
 ....ويا آل بيت رسول االله بتوقيرنا لرسول االله نوقركم 
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لقً  اأشبه الناس بالرسول خلقً   ... اوخُ
به , وحلمه , وبـره , وتواضـعه , وتقـاه , وشـجاعته التـى لا انظروا جلال شبا

تعرف الخوف , وجوده الذ￯ لايخاف الفقر وطهره , وعفتـه , وصـدقه , وأمانتـه , 
 ..والعظمة ثم لا تعجبوا  كل رائعة من روائع الحسن والفضيلةانظروا فيه 

لقً  افأنتم أمام أشبه الناس بالرسول خلقً   .. اوخُ
أنتم أمـام مـن لقبـه الرسـول بــ ..  "أبى المساكين"ه الرسول بـ أنتم أمام من كنا

عظيم من عظـماء  "جعفر بن أبى طالب" "طائر الجنة"أنتم أمام ..  "ذ￯ الجناحين"
 ..الرعيل الأول الذين أسهموا أعظم إسهام فى صوغ ضمير الحياة 

المبكـرين وأخذ مكانه العـالى بـين المـؤمنين  أقبل عليه مسلماً  ,بن عم رسول اهللا
ميس"وأسلمت معه فى نفس اليوم زوجته  هما مـن الأذ￯ وحملا نصيب "أسماء بنت عُ

ة وغبطة هاجر إلى الحبشة هو وزوجته حيث لبثـا بهـا سـنين والاضطهاد وفى شجاع
وعـوف , وفى الحبشـة كـان  –عبـداالله  –محمـد  –عددا رزقا خلالها بأولاده الثلاثة 

 ..الموفق باسم الإسلام ورسوله  المتحدث اللبق "جعفر بن أبى طالب"
إن من أروع أيامـه وأمجـدها وأخلـدها كـان يـوم المحـاورة التـى أجراهـا أمـام 

ـ اعجيبً  اومشهدً  افذă  ابالحبشة , لقد كان يومً  "النجاشى" لم يهـدئ  ا, وذلك أن قريشً
من ثورتها هجرة المسلمين إلى الحبشة , لقد خشيت أن يقو￯ هناك بأسـهم ويتكـاثر 

بل قد عز على كبريائها أن ينجو هؤلاء من نقمتها ويفلتوا من قبضتها , هناك  جمعهم
, ويحملان  يحملان هدايا قريش النفيسة "نجاشىال"قرر سادتها إرسال مبعوثين إلى 

ليهـا لائـذين ومسـتجيرين وكـان رج من بلاده هؤلاء الذين جـاءوا إرجاءها أن يخ
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 .., وكانا لم يسلما بعد  ى ربيعةداالله بن أبعمرو بن العاص , عب: هذان المبعوثان هما 
وكـان  امستنيرً  ايحمل إيمانً  رجلاً  الذ￯ يجلس على عرش الحبشة "لنجاشىا"كان 

, مسيحية صافية واعية بعيدة عن الانحراف , وكان ذكره يسبقه فى قرارة نفسه يعتنق
رسـول صـلى وسيرته العادلة تنشر عبيرها فى كل مكان تبلغه , من أجل هذا اختار ال

 ...االله عليه وسلم , بلاده دار هجرة لأصحابه 
وصلا الرسولان إلى الحبشة وقابلا بها الزعماء الروحانيين ونثرا بين أيديهم الهدايا 

ومضـيا يمـلأن صـدور القسـس  التى حملاها إليهم ثم أرسـلا للنجاشـى هـداياه ,
نجاشــى عــلى ضــد المســلمين المهــاجرين , ويســتنجدان بهــما لحمــل ال والأســاقفة

إخراجهم من بلاده , وحدد يوم يلقيان فيه النجاشـى وفى وقـار مهيـب , وتواضـع 
وجلـس  لى تحف به الأساقفه ورجال الحاشيةجليل جلس النجاشى على كرسيه العا

رحمتـه,  أمامه فى البهو الفسيح المسلمون المهـاجرون تغشـاهم سـكينة االله وتظلهـم
￯ سبق أن ردداه أمام النجاشـى حـين أذن الكلام الذووقف مبعوثا قريش يكرران 

إنه قـد جـاء .. أيها الملك : لهم بمقابلة خاصة قبل هذا الاجتماع الحاشد الكبير قالوا 
وا بـدين ومهم ولم يـدخلوا فى دينـك , بـل جـاءإلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين ق

م ابتدعوه لا نعرفـه نحـن ولا أنـت , وقـد بعثنـا إليـك أشراف قـومهم مـن آبـائه
 اليهم , ولى النجاشـى وجهـه شـطر المسـلمين ملقيًـوعشائرهم لتردهم إوأعمامهم 

.. عليهم سؤاله ما هذا الدين الذ￯ فـارقتم فيـه قـومكم , واسـتغنيتم عـن ديننـا ? 
 :فنهض جعفر بن أبى طالب وقال 

ـ" , ونـأتى  جاهليـة نعبـد الأصـنام ونأكـل الميتـةا أهـل يا أيها الملـك , كنـا قومً
الجوار ويأكل القو￯ منا الضعيف , حتى بعـث  , ونسىءقطع الأرحام الفواحش ون

منا نعرف نسبه , وصدقه , وأمانته , وعفافه , فدعانا إلى االله لنوحده  االله إلينا رسولاً 
وأمرنـا بصـدق ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنـا مـن الحجـارة والأوثـان , 

وار , والكف عن المحارم والدماء, , وصلة الرحم وحسن الج الحديث وأداء الأمانة
ف المحصنات , فصـدقناه كل مال اليتيم , وقذنهانا عن الفواحش وقول الزور , وأو
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ا , وحرمنـا فعبدنا االله وحده ولم نشرك به شـيئً  ,تبعناه على ما جاءه من ربهوآمنا به وا
عـن ديننـا  حللنا ما أحل لنا , فعدا علينـا قومنـا , فعـذبونا وفتنونـاما حرم علينا وأ

ليردونا إلى عبادة الأوثان وإلى ما كنـا عليـه فلـما قهرونـا وظلمونـا وضـيقوا علينـا 
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ورغبنا فى جوارك ورجونا ألا نظلم عنـدك 

وروعة والتفـت إلى جعفـر  اهذه الكلمات الرائعة ملأت نفس النجاشى إحساسً ... 
قـال النجاشـى .. نعم : ? قال جعفر  ىءل على رسولكم شهل معك مما أُنز"وسأله 

فبكى سر من سورة مريم فى أداء عذب وخشوع آفاقرأه على ومضى جعفر يتلو آيات 
ا ولما كفكف دموعه الغزيرة ا لتفت إلى مبعـوثى النجاشى , وبكى معه الأساقفة جميعً

نطلقـا فـلا ء به عيسى ليخرج من مشكاة واحـده اإن هذا والذ￯ جا": قريش وقال 
 .. "واالله لا أسلمهم إليكما

انفض الجمع ولكن عمرو بن العاص كان واسـع الحيلـة لا يتجـرع الهزيمـة ولا 
ين شـقى الرحـى يزعن لليأس فقد ذهب يدبر مكيدة جديدة تضعهم أ￯ المسلمين ب

بن مريم عبد كبقيـة العبـاد اخبرن الملك أنهم يزعمون أن عيسى واالله لأ: قال عمرو 
شرـية ن هم نفوا عنه البهم أضغان الملك والأساقفة وإالوا هذا حركوا ضدفإن هم ق

إنهم ليقولون فى عيسـى : له  ذهب لمقابلة الملك قائلاً  خرجوا من دينهم , وفى الغداة
ونـادوا بـدعوة  فة واهتاجتهم هـذه العبـارة القصـيرةواضطرب الأساق عظيماً  قولاً 

مون مـن المسـيح , وعلـم المسـل المسلمين مرة أخر￯ لسـؤالهم عـن موقـف ديـنهم
جعفر ماذا تقول فى  جتماع وبدأ النجاشى الحديث سائلاً بالمؤامرة الجديدة وانعقد الا

 عيسى ??
نقول فيه ما جاءنا به نبينا صلى االله عليه وسـلم , ": وقال  ونهض جعفر للمناورة

 ."هو عبداالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه
ا أن هـذا هـو مـا قالـه المسـيح عـن نفسـه وقـال ا ومعلنً دقً فهتف النجاشى مص

 .."اذهبوا فأنتم آمنون بأرضى ومن سبكم أو آذاكم فعليه غرم ما يفعل: للمسلمين 
 .. "ردوا عليهما هداياهم فلا حاجة لى بها": ثم التفت إلى مبعوثى قريش وقال 
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وأُذن لهم بعد ذلك ن فعاشوا حياتهم بالحبشة فى خير دار مع خير جار أما المسلمو
وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم , يحتفل مع المسلمين بفتح  العودة إلى المدينةفى 

من الحبشة جعفر ومعه من كان مـن المهـاجرين وفـرح  اخيبر حين طلع عليهم قادمً 
لا أدر￯ بأيهما أنا أُسرّ بفـتح خيـبر أم بقـدوم ": الرسول بمقدمه وعانقه وهو يقول 

 .. "جعفر
ورأ￯ جعفر فى هذه الغزوة فرصة العمر فإما أن يحقـق فيهـا  وجاءت غزوة مؤتة

لدين االله , وإما أن يظفر باستشهاد عظيم فى سبيل االله وتقدم من رسـول  اكبيرً  انصرً 
, وخـرج الجـيش  ااالله صلى االله عليه وسلم يرجوه أن يجعل له فى هذه الغـزوة مكانًـ

رهيب وكانت الراية مـع زيـد بـن حارثـة فـما  وجعفر معه , والتقى الجمعان فى يوم
كادت توشك على السقوط من يمين زيد حين استشهد حتى تلقاها جعفـر بـاليمين 

الروم ورأ￯ فرسه تعوق  ام خارق وتكاثر عليه وحوله مقاتلةومضى يقاتل بها فى إقد
ء من الأعـدا اولمح واحدً .. حركته فنزل عنها وراح يقاتل فى شجاعة منقطعة النظير 

وانطلق وسـط صـفوف الـروم  يقترب من فرسه ليعلو ظهره فعز عليه ذلك فعقرها
لرجل الذ￯ يقاتـل عليه يدمدم كالإعصار وأدرك مقاتلو الروم مقدرة هذا ا المتكالبة

حاطوا به فى إصرار مجنون على قتلـه وضربـوا بالسـيوف يمينـه وكأنه جيش لجب وأ
خـر￯ بشـماله وضربوهـا هـى الأ رض تلقاهـاوقبل أن تسقط الرايـة منهـا عـلى الأ

لا يدع راية رسول ذه اللحظة تركزت كل مسئوليته فى أفاحتضن الراية بعضديه فى ه
جثتـه الطـاهرة  وحين سـقطت.. االله صلى االله عليه وسلم تلامس التراب وهو حى 

 ..بين عضد￯ جثمانه كانت الراية مغروسة
ية فى قوة وأنبأ العلـيم خذ الرا بن رواحة فشق الصفوف كالسهم وأوجاء عبداالله

بـن وله بمصير المعركة وبمصير جعفر فاستودعه االله وبكى وقام إلى بيت االخبير رس
عمه , ودعا بأطفاله وبنيـه فتشـممهم وقـبّلهم وذرفـت عينـاه ثـم عـاد إلى مجلسـه 
وأصحابه حافون به ووقف شاعر الإسلام حسان بن ثابـت يرثـى جعفـر رضى االله 

 .. "أبا المساكين"عنه 
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لقـد رأيتـه فى الجنـة لـه جناحـان ": قال عنه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
 .. "مصبوغ القوادم.. مضرجان بالدماء 
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 .هو ابن عم النبى عبداالله بن عباس
 ."عم النبى"العباس :  أبوه  
برْ هذه الأمة , هيأه لهذا اللقـب ولهـذه المنزلـة اسـتنارة عقلـه , ح –الحبرْ :  لقبه 

وذكاء قلبه , واتساع معارفه , لقد عرف ابن عباس طريـق حياتـه فى أوليـات أيامـه 
ه وسلم , يدنيه منه وهـو طفـل وازداد بها معرفة عندما رأ￯ رسول االله صلى االله علي

ثـم ..  " الـدين وعلمـه التأويـلاللهم فقهـه فى":  على كتفه ويدعو له قائلاً  ويربت
توالت المناسبات والفرص التى يكرر فيها الرسـول هـذا الـدعاء ذاتـه لابـن عمـه 

لـق للعلـم وللمعرفـة وكـان وآنئـذ أدرك ابـن عبـاس أنـه خُ  "عبداالله بن عبـاس"
فعلى الرغم من أنه لم يكن قد جـاوز  اقويă  ااستعداده العقلى يدفعه فى هذا الطريق دفعً 

عشرة من عمره يوم مات رسول االله صلى االله عليه وسلم , فإنه لم يضـيع مـن الثالثة 
 ..دون أن يشهد مجالس الرسول ويحفظ عنه ما يقول  اطفولته الواعية يومً 

وبعد ذهاب الرسول إلى الرفيق الأعلى حـرص ابـن عبـاس عـلى أن يـتعلم مـن 
كـل يـوم تنمـو أصحاب الرسول ما فاته سماعه وتعلمه من الرسول نفسه وكـان فى 

معارفه , وتنمو حكمته , حتى توفرت له فى شـبابه حكمـة الشـيوخ وحصـافتهم , 
وحتى كان أمير المؤمنين عمر رضى االله عنه يحرص عـلى مشـورته فى كـل أمـر كبـير 

بلسـان "صبت هذا العلـم ?? فأجـاب ولما سئل أنى أ "فتى الكهول"وكان يلقبه بـ 
أحضرـ فهـما  اما رأيت أحـدً : بى وقاص ويقول عنه سعد بن أ "ول وقلب عقولسئ

 ăمن ابن عباس  ولا أوسع حلماً  ولا أكثر علماً  اولا أكبر لب.. 
كان أعلم بما سبقه من حديث رسـول  احدً ما رأيت أ: وقال عنه عبيداالله بن عتبة 
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أعلم بقضاء أبى بكر , وعمر  ااالله صلى االله عليه وسلم من ابن عباس ولا رأيت أحدً 
لا تفسـير للقـرآن ولا لا أفقه فى رأ￯ منه ولا أعلم بشـعر ولا عربيـة ووعثمان منه و

 ..منه  بحساب وفريضة
ـ اللفقه , ويومً  اولقد كان يجلس يومً  ـ اللتأويل , ويومً للشـعر ,  اللمغـاز￯ ويومً

 جلس إليه إلا خضع له , ولا سـائلاً  الأيام العرب وأخبارها , وما رأيت عالمً  اويومً 
إنه هـو العابـد القانـت الأواب , كـان يقـوم مـن الليـل ,  سأله إلا وجد عنده علماً 

ويصوم من الأيام وكان كثير البكاء كلما صلى , وكلما قرأ القرآن وهو إلى جانب هذا 
 ..شجاع , أمين , حصيف , وهو يؤثر السلام على الحرب , والرفق على العنف 

 ...ة وينشر بين الناس عبيره وتقواه وحكم عاش ابن عباس يملأ دنياه علماً 
الحاد￯ والسبعين دعى للقـاء ربـه العظـيم وشـهدت مدينـة الطـائف  وفى عامه

 .يزف إلى الجنان.. لمؤمن  حافلاً  امشهدً 
 .....سلام ثم سلام عليك يا ابن عم رسول االله     
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ذكـر طلحـة إلا  عه , ولا يجىء ويذكر طلحة بن عبيداالله مذكر الزبير إلا لا يجىء
ويذكر الزبير معه , فحين كان الرسول صلى االله عليه وسلم , يؤاخى بين أصحابه فى 
مكة قبل الهجرة , آخى بين طلحة والزبير وطالما كان عليه الصلاة والسلام يتحدث 

 .. "طلحة والزبير جارا￯ فى الجنة": مثل قوله  اعنهما معً 
ـ ا مـن والزبير أمه السيدة صفية عمة رسول االله صلى االله عليه وسلم , وهـو أيضً

العشرة المبشرين بالجنة ومن أصحاب الشور￯ الستة الـذين وكـلّ إلـيهم عمـر بـن 
مـن  ا, كـان واحـدً  اولقد أسلم الزبير مبكـرً .. الخطاب أمر اختيار الخليفة من بعده 
سـلام وأسـهموا مـع طليعتـه المباركـة فى دار السبعة الأوائل الذين سـارعوا إلى الإ

الأرقم وكان عمره يومئذ خمس عشرـة سـنة , وهكـذا رزق الهـد￯ والنـور والخـير 
 ăا منذ صباه ومقدامً  ا, ولقد كان فارسً اصبي... 

هاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية ثم عاد وشاهد المشاهد كلها مـع 
سلم , لا تفتقده غزوة ولا معركة , وكان الرسـول صـلى رسول االله صلى االله عليه و

ـ": االله عليه وسـلم يبـاهى بـه ويقـول  ăالـزبير بـن  اإن لكـل نبـى حواري ￯وحـوار
 .."العوام

ذات النطاقين  "ماء بنت أبى بكرأس"بن عمته فحسب , أو زوج ذلك أنه لم يكن ا
البائع نفسه ومالـه الله  , أو كان ذلك الوفى القو￯ الشجاع الأبىّ والجواد السخىّ بل 

 ..رب العالمين 
وفى يوم معركة الجمل طعنه القاتل الغادر وهو بين يد￯ ربـه يصـلى , ثـم ذهـب 

 ..القاتل إلى الإمام علىّ يظن أنه يحمل إليه بشر￯ حين يسمعه نبأ عدوانه على الزبير 
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 ăه بطـرد اصاح حين علم أن بالباب قاتـل الـزبير يسـتأذن , صـاح آمـرً  الكن علي
دخلوا عليه سـيف الـزبير , قبلـه الإمـام وحين أ "بالناربشر قاتل ابن صفية " :قائلاً 

جلا به صاحبه الكـرب عـن رسـول سيف طالما واالله ":وأمعن فى البكاء وهو يقول 
 .االله

 ...م على الزبير فى مماته بعد محياهسلا  
 .....سلام , ثم سلام على حوار￯ رسول االله       
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من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من "

 .. "ينتظر وما بدلوا تبديلاً 
تلا الرسول صلى االله عليـه وسـلم , هـذه الآيـة الكريمـة , ثـم اسـتقبل وجـوه 

ه أن ينظـر إلى رجـل يمشـى ": "طلحـة"أصحابه وقال وهو يشير إلى  عـلى مـن سرّ
الأرض وقد قضى نحبه , فلينظر إلى طلحة لقد بشره الرسول صلى االله عليـه وسـلم 

 بالجنة , فماذا كانت حياة هذا المبشر الكريم ?
مـن خيـار رهبانهـا وأنبـأه أن  القد كان فى تجارة له بأرض بُصر￯ حين لقى راهبً 

ه وأشرقـت النبى الذ￯ سيخرج من بلاد الحرم والذ￯ تنبأ به الأنبياء قد أهل عصرـ
أيامه , وحذر طلحة أن يفوته موكبه فإنـه موكـب الهـد￯ , والرحمـة , والخـلاص , 

ا وسمعهم يتحدثون كلـما إلى بلده مكة ألفى بين أهلها ضجيجً  "طلحة "وحين عاد 
وعن الوحى الـذ￯ يأتيـه , وعـن الرسـالة التـى  "محمد الأمين"التقى بأحدهم عن 

وسأل طلحة عن أبى بكر فعلم أنه عاد .. كافة يحملها إلى العرب خاصة وإلى الناس 
, وأسرع طلحة إلى دار أبـى بكـر ولم  اأوابً  امن تجارته وأنه يقف إلى جوار محمد مؤمنً 

يطل بينهما الحديث فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول صلى االله عليه وسـلم , ومبايعتـه 
ه وسـلم , حيـث صـلى االله عليـأسرع من دقات قلبه , فصحبه أبو بكر إلى الرسـول 

من جاهه فى قومـه وثرواتـه  خذ مكانه بين المسلمين المبكرين , وعلى الرغمأسلم وأ
, فقد حمل حظه من اضطهاد قريش , وهـاجر طلحـة إلى  العريضة وتجارته الناجحة

المدينة حين أمر المسلمون بالهجرة , ثم شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى االله عليه 
ر فإن الرسول صلى االله عليه وسلم , قد ندبه ومعه سـعيد بـن وسلم ,  عدا غزوة بد

زيد لمهمة خارج المدينة , ولما أنجزاها ورجعا إلى المدينة كان الرسول صـلى االله عليـه 
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وسلم , وأصحابه عائدين من غزوة بـدر , فـألم نفسـيهما أن يفـوتهما أجـر المشـاركة 
عليه وسلم , أهد￯ إليهما طمأنينـة  بالجهاد فى أولى غزواته , بيد أن الرسول صلى االله

, بـل وقسـم لهـما  اسابغة حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل ما للمقاتلين تمامً 
غزوة أحد لتشهد كل جبروت قـريش ,  وتجىء.. ائم المعركة مثل من شهدها من غن

بصر طلحة جانب المعركة الـذ￯ ودارت حرب طاحنة , وأ "بدر"ليوم  جاءت لتثأر
لقـو￯  اقف فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم , فوجد أن الرسول قد صـار هـدفً ي

الشرك , فسارع نحوه وقطع طريق الهول فى قفزة أو قفزتين وأمام الرسول وجد مـا 
يخشاه , سيوف المشركين تلهث نحوه , وتحيط به تريد أن تناله بسوء , ووقف طلحة 

سول صلى االله عليه وسلم , ينـزف وآلامـه وشمالا ً ورأ￯ دم الر ايضرب بسيفه يمينً 
 ..عن الحفرة التى زالت فيها قدمه  اتئن فسانده وحمله بعيدً 

بـه إلى مكـان  اكان يساند الرسول صلى االله عليه وسلم , بيسراه وبصدره متـأخرً 
آمن , بينما يمناه تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحـاطوا بالرسـول وملئـوا 

 ..الجراد  دائرة القتال مثل
م وجاء أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح إلى النبى صلى االله عليـه وسـلم , فقـال لهـ

, ونظروا إلى طلحة وإذا به بضع وسبعون بين طعنة وضربـة ورمية "دونكم أخاكم"
 . وإذا إصبعه مقطوعة , فأصلحا من شأنه

نت ثروته كلها وأنماهم ثروة وكا كان طلحة رضى االله عنه من أكثر المسلمين ثراءً  
 ..فى خدمة الدين 

 "طلحـة الجـواد"و  "طلحـة الخـير" لقبه رسول االله صلى االله عليـه وسـلم , بــ
 ..لجوده المفيض  إطراءً  "طلحة الفياض"و

لقد كانت الشهادة من حظ طلحة يدركها وتدركه أيان يكون قال عنه رسول االله 
ه ":صلى االله عليه وسلم ,  يمشـى عـلى  اأن ير￯ شـهيدً هذا ممن قضى نحبه ومن سرّ

 .. "فلينظر إلى طلحة الأرض ,
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لقد رماه مروان بن الحكم بسهم أود￯ بحياته وصلى عليه عـلىّ بـن أبـى طالـب 
 ..وكذلك الزبير بن العوام 

إنى لأرجـو أن ": وقف على بن أبى طالب يودعهما بكلمات جليلة اختتمها قائلاً 
ونزعنا مـا فى صـدورهم ": ال االله فيهم أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين ق

 ... "على سرر متقابلين امن غلّ إخوانً 
سـمعت أذنـا￯ هاتـان ": ثم ضم قبريهما بنظراته الحانية الصافية الآسـية وقـال 

 ... "طلحة والزبير جارا￯ فى الجنة": رسول االله صلى االله عليه وسلم , يقول  
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 سعد بن مالك الزهر￯:  اسمه  
, وإنه ليتحـدث عـن نفسـه  اسلم وهو ابن سبع عشرة سنة , كان إسلامه مبكرً أ

يعنى أنه كـان ثالـث أول ثلاثـة  "ولقد أتى علىّ يوم , وإنى لثلث الإسلام":فيقول 
 ..سارعوا إلى الإسلام 

ابه فحياه وداعبه صلى قدم يوم على الرسول صلى االله عليه وسلم , وهو بين أصح
, أبى وقاصهذا سعد بن ..  "فليرنى امرؤ خاله.. هذا خالى ": االله عليه وسلم قائلاً 

 .جده أهيب بن مناف , عم السيدة آمنة أم رسول االله صلى االله عليه وسلم
إن لـ سعد بن أبى وقاص أمجاد كثيرة يستطع أن يباهى بها ويفخر ولكنه لم يـتغن 

أنه أول من رمى بسهم فى سـبيل االله , وأول : شيئين عظيمين أولهما بمزاياه تلك إلا ب
 .. اأيضً  مىّ من رُّ 

ارم ":أنه الوحيد الذ￯ افتداه الرسول بأبويه فقال له يـوم غـزوة أُحـد : وثانيهما 
أجل إنه كان دائما يتغنى بهاتين النعمتين الجزيلتين ويلهـج  "فداك أبى وأمى.. سعد 

سعد يعد من أشـجع فرسـان العـرب والمسـلمين وكـان لـه  بشكر االله عليهما وكان
أصـابه وإذا دعـا االله دعـاءً  اسلاحان , رمحه , ودعـاؤه , إذا رمـى فى الحـرب عـدوً 

وهذا يرجع إلى دعاء الرسول صلى االله عليه وسلم , لـه , فـذات يـوم وقـد !! أجابه
ذه الـدعوة رأ￯ الرسول صلى االله عليه وسلم , منه مـا سره وقـر عينـه , دعـا لـه هـ

 .. "اللهم سدد رميته , وأجب دعوته"المأثورة 
رف بين إخوانه وأصحابه بأن دعوته كالسـيف القـاطع , وعـرف هـو  وهكذا عُ

إلى االله أمـره يـرو￯ عـامر بـن  اذلك عن نفسه , فلم يكن يدعو على أحد إلا مفوضً 
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: , فقال لـه وطلحة والزبير فنهاه فلم ينته  ايسب عليă  رأ￯ سعد رجلاً : سعد فيقول 
فانصرف سعد وتوضـأ ..!! اذن أدعو عليك , فقال الرجل أراك تهددنى كأنك نبى 

اللهم إن كنت تعلم أن هـذا الرجـل قـد سـب : وصلى ركعتين , ثم رفع يديه وقال 
 .سخطك سبه إياهم , فاجعله آية وعبرة سبقت لهم منك الحسنى وأنه قد أ اأقوامً 

 ىءمن إحد￯ الدور ناقة لا يردهـا شـغير وقت قصير حتى خرجت  فلم يمضِ 
ذتـه ثم اقتحمـت الرجـل فأخ فى زحام الناس , كأنها تبحث عن شىءحتى دخلت 

نبـئ عـن شـفافية إن هـ ,حتـى مـات بين قوائمها , وما زالت تتخبطه ذه الظـاهرة تُ
, وصدق يقينه , وعمق إخلاصه , وكـان دائـب الاسـتعانة عـلى دعـم تقـواه روحه

 .. ة من شبهةثارفض فى إصرار عظيم كل درهم فيه أيرباللقمة الحلال فهو 
صحابه , رنا بصره إلى الأفـق ى صلى االله عليه وسلم , جالس مع أذات يوم والنب

يطلع عليكم ":, ثم نظر فى وجوه أصحابه وقال لهم  اوسرă  افى إصغاء من يتلقى همسً 
حـين  وأخذ الأصحاب يتلفتون صوب كـل اتجـاه وبعـد "الآن رجل من أهل الجنة

 ..طلع عليهم سعد بن أبى وقاص 
لى مـا إيـاه أن يدلـه عـ عبداالله بن عمرو بن العـاص سـائلاً "وقد لاذ به فيما بعد 

وهذه البشر￯ , فقـال لـه لهذه المثوبة  وعمل , جعله أهلاً  يتقرب به إلى االله من عبادة
لمين ونعبد , غير أنـى لا أحمـل لأحـد مـن المسـ اأكثر مما نعمل جميعً  لا شىء :سعد
كما وصفه عبد الرحمن بن عوف , وهذا  "سد فى براثنهالأ"هذا هو   "اولا سوءً  اضغنً 

 ..العظيم  تاره عمر بن الخطاب ليوم القادسيةهو الرجل الذ￯ اخ
كانت كل مزاياه تتألق أمام بصيرة أمير المؤمنين وهو يختاره لأصعب مهمة تواجه 

 ..الإسلام والمسلمين 
ثر من مائة ألف من المقاتلين المدربين المدججين بأخطر ما كخرج إليه الفرس فى أ

كانت تعرفه الأرض من عتاد وسلاح , تقودهم أذكى عقول الحرب يومئذ وأدهـى 
, , مجرد رماحير , فى أيديهم رماحغ دهائها , أما سعد فخرج فى ثلاثين ألف مقاتل لا
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, وعنفوان وشـوق نـادر  ولكن فى قلوبهم إرادة الدين الجديد بكل ما تمثله من إيمان
 !!وباهر إلى الموت , وإلى الشهادة 

وتوجيهاته وها هو ذا كتاب  "عمر بن الخطاب"وقف ينظر نصائح أمير المؤمنين 
إليه يأمره فيه بالمبادرة إلى القادسية فإنها باب فارس , ويلقى على قلبه كلمات  "عمر"

مـن االله أن قيـل خـال  لا يغرنـك.. يا سعد بـن وهـب : كلها نور وهد￯ قال عمر 
إلا بطاعتـه , والنـاس رسول االله وصاحبه , فـإن االله لـيس بينـه وبـين أحـد نسـب 

, , وهم عباده , يتفاضلون بالعافيـةعهم فى ذات االله سواء , االله ربهم شريفهم ووضي
ويدركون ما عند االله بالطاعة , فانظر الأمر الذ￯ رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه 

اكتـب إلىّ بجميـع : إلى أن فارقنا عليه فالزمه فإنه الأمر ثم يقول له وسلم منذ بعث 
نكم , واجعلنى بكتابك إلىّ كـأنى أحوالكم , وكيف تنزلون ? وأين يكون عدوكم م

 ...نظر إليكم أ
كـما لم يجتمعـوا مـن قبـل ,  اوشعبً  اوينزل سعد القادسية , ويتجمع الفرس جيشً 

يخبره  "عمر", ويكتب سعد إلى  "رستم"ادهم ويتولى قيادة الفرس أشهر وأخطر قو
, وجر الخيل والفيلة وزحف علينا "ساباط"د عسكر ق "رستم"بكل التفاصيل وأن 

ـ "عمر", ويكتب سعد إلى  اومشيرً  امطمئنً  "عمر"ويجيبه  يتبـادل فيـه  اكل يوم كتابً
قائـد الفـرس  "رستم"فيرسل إلى  "عمر"وصية  "سعد"معه المشورة والرأ￯ وينفذ 

من أصحابه  يدعونه إلى االله وإلى الإسلام وبعد حوار طويل يعود الوفد إلى قائد  انفرً 
 ..ليخبروه أنها الحرب  "سعد"المسلمين 

وفى هذا اليوم كان سعد مريض وكان مرضه قـد اشـتد عليـه ومـلأت الـدمامل 
ووقـف فى  "الأسـد فى براثنـه"جسده حتى ما كان يستطيع أن يجلس , ولكن هـب 

    m l m n o      p q r: خطابه بالآية الكريمة  , مستهلاً  ايبً جيشه خط

s t     u v wl   من الخطبة صلى بالجيش صـلاة وبعد فراغه
.. االله أكـبر.. االله أكـبر.. أكـبر االله.. االله أكـبر: اأربعً  ا, ثم استقبل جنوده مكبرً الظهر
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 ...هيا على بركة االله: اح فى جنودهوص
 نفسه وآلامه شرفة الدار التى كان ينزل بهـا , ويتخـذها على وصعد هو متحاملاً 

على صدره فوق وسادة , وباب داره مفتوح  القيادته , وفى الشرفة جلس متكئً  امركزً 
 ăولكنه لا يرهب ولا  اأو ميتً  اوأقل هجوم من الفرس على الدار يسقطه فى أيديهم حي

 ..يخاف 
فى الشرـفة يكـبر , ويصـيح , جروحه تنبح وتنزف ولكنه عنهـا فى شـغل , فهـو 

.. ويصدر أوامره لهؤلاء أن تقدموا صوب الميمنة ولأولئك أن سدوا ثغرات الميسرـة
وأنت يا .. هجم يا أشعث ا... اضرب يا نعمان .. هم ياجرير ورائ.. أمامك يا مغيرة 

تقدموا يا أصحاب محمد , وكان صوته المفعم بقوة العزم والأمل يجعل من .. قعقاع 
بأسره وتهاو￯ جنود الفرس كالذباب المـترنح , وطـارت فلـولهم  اد￯ جيشً كل جن

, ثم  "نهاوند"المهزومة بعد أن رأوا مصرع قائدهم , وطاردهم جيش المسلمين حتى 
 ... افدخلوها ليحملوا إيوان كسر￯ وتاجه غنيمة وفيئً  "المدائن"

لها مناوشـات وكانت موقعة المدائن بعد موقعة القادسية بقرابة عامين جرت خلا
 "نهر دجلة"مستمرة بين الفرس والمسلمين , وكان بين جيش المسلمين وبين المدائن 

نهـر "أمـره إلى الجـيش بعبـور  "سـعد"وكان فى موسم الفيضان ومع ذلك أصـدر 
ـ "دجلة عاصـم بـن  "ر عليهـا وعندئذ جهز كتيبتين الأولى سماها كتيبة الأهوال وأمَّ
ر عليها القعقـاع بـن عمـرو وكـان وأمَّ  "كتبية الخرساء ال "سماها أوالثانية   "عمرو

للجـيش  اآمنًـ اعليهم أن يخوضوا الأهوال لكى يفسحوا على الضفة الأخر￯ مكانًـ
لم  االعابر على أثرهم , ولقد أدوا عملهم بمهارة مذهلة , واقتحم الجيش النهر أفواجً 

, روعـة المشـهد وهـم  , وتصف لنا إحد￯ الروايات التاريخية اواحدً  ايخسروا جنديً 
حسـبنا االله ونعـم : يقولـوا أمـر سـعد المسـلمين أن : فتقـول  "نهر دجلـة"يعبرون 
, ثم اقتحم بفرسه النهر , واقتحم الناس وراءه لم يتخلف عنه أحد , فسـاروا الوكيل
وا ما بين الجـانبين ولم يعـد وجـه المـاء نما يسيرون على وجه الأرض حتى ملئفيها كأ
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يسـيرون عـلى وجـه  المشاة , وجعل الناس يتحدثون وهملفرسان وير￯ من أفواج ا
والأمـن  لك بسبب ما شعروا بـه مـن الطمأنينـةالماء وكأنهم على وجه الأرض , وذ

 ..والوثوق بأمر االله ونصره ووعده وتأييده 
ـر وبنـى الكوفـة  "اسعدً " "عمر"ويوم ولى  إمارة العراق راح يبنى للنـاس ويُعمّ

م فى البلاد الواسعة وها هو الآن وقد جاوز الثمانين من عمـره وأرسى قواعد الإسلا
 ...نتذكر مزاياه 

إنه مستجاب الدعوة , وأنه خال الرسول صلى االله عليه وسلم وأنـه واحـد مـن 
أهل الجنة كما تنبأ له الرسول صلى االله عليه وسلم , وأنه الفـارس يـوم غـزوة بـدر , 

هد شهده مع رسول االله صـلى االله عليـه وفارس يوم غزوة أُحد والفارس فى كل مش
رضى االله عنه ولا يغفل عـن أهميتهـا  "عمر بن الخطاب"خر￯ لا ينساها أوسلم , و

فقـد لجـأت أمـه إلى .. يوم أسلم واتبـع الرسـول  "صلابة إيمانه"وقيمتها تلك هى 
وسيلة لكى ترده إلى وثنيـة أهلـه وذويـه , لقـد أعلنـت أمـه صـومها عـن الطعـام 

إلى ديـن آبائـه وقومـه ومضـت فى تصـميم مسـتميت  "سعد"تى يعود والشراب ح
تواصل إضرابها عن الطعام والشراب حتى أشرفت على الهلاك كل ذلـك وسـعد لا 

حياة أمه , وحـين كانـت  بالى , ولا يبيع إيمانه ودينه بشىء حتى لو كان هذا الشىءي
اع آملـين أن يـرق تشرف على الموت , أخذه بعض أهله إليها ليلقى عليهـا نظـرة ود

قلبه حين يراها فى سكرة الموت , وذهب سعد ورأ￯ مشهد يذيب الصـخر , ولكـن 
إيمانه باالله وبرسوله كان قد تفوق على كل صخر فاقترب بوجهه من وجه أمه وصاح 

ـ"بها لتسمعه  ـ اتعلمين واالله يا أُمه لو كانت لك مائة نفـس فخرجـت نفسً مـا  انفسً
 .. "ن شئت , أو لا تأكلىفكلى إ تركت دينى هذا لشىء

 mx :لوحى يحيى موقف سعد ويؤيده فيقولوعدلت أمه عن عزمها , ونزل ا
y z { | } ~ _  ̀ a b c dl. 

 الأسد فى براثنه:  أليس هو 
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سـعد بـن "وفى يوم من أيام العام الرابع والخمسين للهجرة وقد جاوز .. والآن 
اره بالعقيق يتهيأ للقاء ربـه وفـوق كان هناك فى د... الثمانين من عمره  "أبى وقاص

ل إلى المدينة جثمان آخر المهاجرين وفاة , ليأخذ مكانه فى سـلام إلى  أعناق الرجال حمُ
 ...جوار ثلة طاهرة عظيمة من رفاقه الذين سبقوه إلى االله 

 ...وذلك فى تراب البقيع وثراه
ـ....  فـاتح المـدائن اوداعً ... بطل القادسية  اوداعً ... سعد  اوداعً  ئ مطفـ اوداعً

 ...بد النار المعبودة فى فارس إلى الأ
 ....سعد بن أبى وقاص  اوداعً     
 ......خال رسول االله  اوداعً         
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, وإن أمـين  اإن لكل أمـة أمينًـ": وقال عنه  من هذا الذ￯ أمسك الرسول بيمينه
بيدة بن الجراحهذه الأمة أب من هذا الذ￯ أرسله النبى صلى االله عليه وسلم , ..  "و عُ

على جـيش فيـه أبـو  الـ عمرو بن العاص وجعله أميرً  افى غزوة ذات السلاسل مددً 
.. ?  "أمير الأمـراء"من هذا الصحابى الذ￯ كان أول من لقب بـ .. بكر , وعمر ? 

روق الوجـه , الخفيـف اللحيـة , من هذا الطويـل القامـة , النحيـف الجسـم , المعـ
 ??.. , ساقط الثنيتين  )١(الأثرم

 :عمر بن الخطاب وهو يجـود بأنفاسـه أجل من هذا القو￯ الأمين الذ￯ قال عنه
" ăاستخلفت : لاستخلفته فإن سألنى ربى عنه قلت  الو كان أبو عبيدة بن الجراح حي

  "عبداالله بن الجراحعامر بن ".. إنه أبو عبيدة ..  أمين االله وأمين رسوله
أسلم على يد أبى بكر الصديق فى الأيـام الأولى للإسـلام وهـاجر إلى الحبشـة فى 
الهجرة الثانية , ثم عاد منها ليقف إلى جوار الرسول صلى االله عليه وسلم , فى غـزوة 
بدر وغزوة أُحد , وبقية المشاهد جميعها , ثم بعد وفاة النبى صلى االله عليه وسلم , فى 

الـدنيا وراء ظهـره  اة خليفته أبى بكر ثـم فى صـحبة عمـر بـن الخطـاب نابـذً صحب
 .. وأمانة, فى زهد , وتقو￯ , وصمود  تبعات دينه مستقبلاً 

رسوله , وهو لا يـر￯ فى نفسـه وفى أيامـه , وفى حياتـه  امنذ أن بسط يمينه مبايعً 
, فـلا يجـر￯ وراء  كلها سو￯ أمانة استودعه االله إياها لينفقها فى سبيله وفى مرضـاته

بالعهد الـذ￯ وفىّ بـه بقيـة الأصـحاب ,  حظوظ نفسه , ولما وفىّ أبو عبيدة حظ من
لهـذا اللقـب  رأ￯ رسول االله , فى مسلك ضميره , ومسلك حياتـه مـا جعلـه أهـلاً 

أمـين هـذه الأمـة " :ه إليه فقال عليه الصلاة والسلامالكريم الذ￯ أفاءه عليه وأهدا
                                                                 

 الأهتم: الأثرم   )١(
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 . "أبو عبيدة بن الجراح
ففى غزوة أحد أحس من سير المعركة حرص المشركين عـلى اغتيـال رسـول االله 

مـن رسـول االله , ومضىـ  اصلى االله عليه وسلم , فاتفق مع نفسه على أن يظـل قريبًـ
يريـد أن يطفـئ  اوعاديً  ايضرب بسيفه الأمين مثله , فى جيش الوثنية الذ￯ جاء باغيً 

 ...نور االله 
لما ".. لأبى بكر الصديق يصف لنا هذا المشهد بكلماته وما أجمل أن نترك الحديث 

كان يوم أحد ورمى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم , حتـى دخلـت فى وجنتيـه 
لى رسول االله صلى االله عليه وسـلم , لقتان من حلق المغفر, أقبلت أسعى إالشريفة ح

اعـة , وإذا هـو , فقلت اللهم اجعلـه ط اوإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانً 
أسألك باالله يا أبا بكر أن تتركنى فأنزعها من : قد سبقنى فقال  "أبو عبيدة بن الجراح

حد￯ حلقتى المغفر فنزعها وسقط فتركه , فأخذ أبو عبيدة بثنيته إ وجهه رسول االله ,
على الأرض وسقطت ثنيته معه , ثم أخذ الحلقة الأخر￯ بثنيتـه الأخـر￯ فسـقطت 

 .أي أهتم!! فى الناس أثرم فكان أبو عبيدة 
عـلى ثلاثمائـة وبضـعة  اوفى غزوة الخَبَط أرسله النبى صلى االله عليه وسلم , أمـيرً 

من المقاتلين وليس معهم من زاد سـو￯ جـراب تمـر , والمهمـة صـعبة ,  عشر رجلاً 
والسفر بعيد , لكن أبو عبيدة اسـتقبل واجبـه فى تفـان وغبطـة وراح هـو وجنـوده 

وزاد كل واحد منهم طوال يومـه حفنـة تمـر , حتـى إذا أوشـك  يقطعون الأرض ,
لتمـر راحـوا التمر أن ينتهى يهبط نصيب كل واحد إلى تمرة فى اليوم , حتى إذا فرغ ا

قونه ويسـفونه ويشرـبون عليـه ￯ ورق الشجر فكـانوا يسـحأ "الخَبَط  "يتصيدون 
بَط ", ومن أجل هذا سميت هذه الغـزوة الماء مضـوا لا يبـالون , لقـد  "غـزوة الخَـ

ختارهم مع أميرهم المهمة الجليلة التى ا بجوع ولا حرمان ولا يعنيهم إلا أن ينجزوا
أمـين "رسول االله صلى االله عليه وسلم لها , لقد أحب النبى صلى االله عليـه وسـلم , 

, ويـوم جـاءه وفـد نجـران مـن الـيمن مسـلمين ,  اوآثره كثيرً  االأمة أبا عبيدة كثيرً 
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بعث معهم من يعلمهم القرآن والسنة والإسلام قال لهم الرسول صـلى وسألوه أن ي
 "حـق أمـين.. حق أمين .. , حق أمين  اأمينً  لأبعثن معكم رجلاً ":االله عليه وسلم , 

ختيـار نهم أن يكون هو الذ￯ يقـع عليـه الاوسمع الصحابة هذا الثناء فتمنى كل م
 ..فتصير هذه الشهادة الصادقة من حظه ونصيبه 

ما أحببت الإمارة قط حبى إياها يومئذ : رضى االله عنه  "عمر بن الخطاب"ل يقو
رجاء أن أكون صاحبها , فرحت إلى صلاة الظهر فلما صلى بنـا رسـول االله صـلى االله 
عليه وسلم , نظر عن يمينه وعن يساره , فجعلـت أتطـاول لـه ليرانـى , فلـم يـزل 

 ￯خرج معهم , فاقض بينهم بـالحق ا": أبا عبيدة فدعاه فقال يلتمس ببصره حتى رأ
 . "فيما اختلفوا فيه فذهب بها أبو عبيدة

 عـاش بعـد وفاتـه اوكما عاش أبو عبيدة مع الرسول صلى االله عليه وسلم , أمينًـ
 . اتكفى أهل الأرض لو اغترفوا منها جميعً  أمينا , يحمل مسئولياته فى أمانة

فى إحـد￯ المعـارك الفاصـلة وعندما كان خالد بن الوليد يقود جيوش الإسلام 
عهده بتولية أبى عبيدة مكـان خالـد , لم يكـد  "عمر"الكبر￯ , استهل أمير المؤمنين 

بهذا الأمر الجديد حتى استكتمه الخبر وكتمه هـو  "عمر"أبو عبيدة يستقبل مبعوث 
فتحـه العظـيم  "خالـد"حتى أتم القائد  ,أمينٍ  عليه صدر زاهدٍ فطنٍ  افى نفسه طاويً 

يرحمك االله أبـا  "خالد"تقدم إليه فى أدب جليل بكتاب أمير المؤمنين , ويسأله وآنئذ 
إنى كرهت ":عبيدة , ما منعك أن تخبرنى حين جاءك الكتاب ?? فيجيبه أمين الأمة 

أن أكسرِ عليك حربك , وما سلطان الـدنيا نريـد , ولا للـدنيا نعمـل , كلنـا فى االله 
 !!! "إخوة

مراء بالشام , ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الإسـلام ويصبح أبو عبيدة أمير الأ
 .. اوعددً  ا, عتادً  اوعرضً  طولاً 

رضى االله عنه , الشام ويسـأل مسـتقبليه  "عمر بن الخطاب"ويزور أمير المؤمنين 
أبو عبيـدة بـن الجـراح ويـأتى أبـو عبيـدة : من ? فيجيبهم : أين أخى ?? فيقولون 
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إلا  ايصحبه إلى داره فلا يجد فيهـا مـن الأثـاث شـيئً ثم  "عمر"فيعانقه أمير المؤمنين 
ألا اتخذت لنفسـك مـثلما يصـنع : سيفه وترسه , ورحله , ويسأله عمر وهو يبتسم 

 ..!!يا أمير المؤمنين هذا يبلغنى المقيل :  "أبو عبيدة"الناس فيجيبه 
النـاعى أن قـد مـات وذات يوم وأمير المؤمنين عمـر الفـاروق فى المدينـة جـاءه 

صتا بالدموع , وفاض الدمع , ففتح  وأسبل الفاروق جفنيه على "أبوعبيدة" عينين غُ
 ..عينيه فى استسلام وترحم على صاحبه واستعاد ذكرياته معه فى حنان صابر 

ومات أمين الأمة فوق الأرض التى طهرها من وثنية الفرس واضطهاد الـروم , 
 ..ودفن تحت ثر￯ الأردن 

 حياك االله أمين الأمة    
 ...علمك  أنجبك ورسولاً  اوحيا االله دينً .... حياك االله أبا عبيدة 

 مسلم من قريش , لا أقل ولا أكثر
 قريش: والقبيلة .... الإسلام  :  الدين  

 ........هذه لا غير هويته           
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يت فى روضـاته بيمينـك , واسـتقبلته بوجهـك , ومضـ "المصـحف"إذا حملت 
اليانعات سورة سورة , وآية آية فاعلم أن من بين الذين يدينونك بالشكر والعرفـان 

 .. "زيد بن ثابت"سمه  هذا الصنيع العظيم , رجل كبير اعلى
وحين تنثر زهور التكريم على ذكر￯ المباركين الـذين يرجـع إلـيهم فضـل جمـع 

 ..تلك الزهور , لحظ عظيم من  "زيد بن ثابت"القرآن وترتيبه وحفظه فإن حظ 
هو أنصار￯ من المدينة  , أسلم وهو صبى صغير , وبورك بـدعوة مـن الرسـول 

يوم أن قدم الرسـول صـلى االله  ه وسلم , وكان عمره إحد￯ عشرة سنةصلى االله علي
 ..عليه وسلم , المدينة 

 صحبه آباؤه معهم إلى غزوة بدر ولكن الرسول صلى االله عليه وسلم , رده لصغر
 ..سنه وجسمه 

وفى غزوة أُحد كان هناك ستة أشبال منهم زيد بن ثابـت , وعبـداالله بـن عمـر , 
ندوا فى هذه الغزوة , تـارة بالرجـاء وتـارة بالـدمع ,  راحوا يبذلون جهدهم لكى يجُ
وتارة باستعراض عضلاتهم , ولكن أعمارهم كانت بـاكرة , وأجسـامهم صـغيرة , 

سلم , بالغزوة المقبلة وبدأ زيد بن ثابت مع إخوانه فوعدهم الرسول صلى االله عليه و
 ..من غزوة الخندق  ادوره كمقاتل فى سبيل االله بدءً 

 ăفهـو لم يـبرع كمجاهـد  اوبـاهرً  اسريعً  اكانت شخصيته المسلمة المؤمنه تنمو نمو
, ويكتب الوحى لرسـول  افحسب , بل مثقف متنوع المزايا , فهو يتابع القرآن حفظً 

فوق فى العلم والحكمة , وحين يبدأ الرسول صلى االله عليه وسلم , فى إبلاغ االله , ويت
أن  ادعوته للعالم الخارجى كله , وإرسال كتبه لملوك الأرض وقياصرتها , يـأمر زيـدً 
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 "زيد بن ثابت"يتعلم بعض لغاتهم فيتعلمها فى وقت وجيز , هكذا تألقت شخصية 
.. , وصار موضع احـترام المسـلمين وتـوقيرهم  اعليă  اوتبوأ فى المجتمع الجديد مكانً 

عـلىّ بـن "لقد توافد الحفاظ والكتبة على حفظ القرآن وتسجيله , وكان على رأسهم 
رضى االله   بن مسعود , وعبـداالله بـن عبـاس, وأُبىّ بن كعب , وعبداالله "أبى طالب

رضى  "زيد بـن ثابـت"عنهم , وصاحب الشخصية الجليلة التى نتحدث عنها الآن 
 ..االله عنه 

بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم , شغل المسـلمون مـن فـورهم بحـروب 
,  اومثـيرً  االردة , وفى معركة اليمامة كان عدد االشهداء من قراء القرآن وحفظته كبيرً 

فما كادت نار الحرب تخبو وتنطفئ حتى فزع عمر بن الخطاب إلى الخليفـة أبـى بكـر 
ربـما  "جمـع القـرآن"إليه فى إلحـاح أن يسـارعوا إلى  اراغبً  , ماالصديق رضى االله عنه

 ..يدرك الموت والشهادة بقية القراء والحفاظ 
إنـك : وقال لـه  "زيد بن ثابت"وشاور صحبه , ثم دعا .. واستخار الخليفة ربه 

بـذو￯ الخـبرة فى هـذا  اشاب عاقل لا نتهمك , وأمره أن يبدأ بجمع القرآن مستعينً 
 .بالعمل الذ￯ توقف عليه مصير الإسلام كله كدين  "زيد" الموضوع , ونهض

ومضى بجمع الآيات والسور مـن صـدور الحفـاظ , ومـن مواطنهـا المكتوبـة , 
وهـو  "زيـد", وقال  اومنسقً  اويقابل , ويتحر￯ , ويعارض , حتى جمع القرآن مرتبً 

 , لـو واالله: يصور الصعوبة الكبر￯ التى شـكلتها قداسـة المهمـة وجلالهـا , يقـول 
 . "جمع القرآن"كلفونى نقل جبل من مكانه لكان أهون على مما أمرونى به من 

أرضى لنفسـه مـن أن يخطـئ أدنـى  فوق كاهله جـبلاً  "زيد"فلأن يحمل .. أجل 
 ..خطأ فى نقل آية أو إتمام سورة 

     m g h i j :ولكن توفيق االله كان معه , وكان معه كذلك وعد االله تعالى

k l  ml .. .وليته وواجبه ح فى مهمته وأنجز على خير وجه مسئفنج. 
 ..كانت هذه هى المرحلة الأولى فى جمع القرآن 
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وفى خلافة عـثمان بـن عفـان رضى االله عنـه , والمسـلمون يواصـلون فتوحـاتهم 
وزحوفهم , مبتعدين عن المدينة , ومغتربين عنها فى تلك الأيام , والإسلام يسـتقبل 

مـا يمكـن أن يُقضىـ إليـه ,  او أفواج من الداخلين فيه , ظهر جليă تل اكل يوم أفواجً 
تعدد المصاحف من خطـر , حـين بـدأت الألسـنة تختلـف عـلى القـرآن حتـى بـين 

 ..الصحابه الأقدمين والأولين 
فريـق مـن الأصـحاب عـلى رأسـهم  "عثمان بن عفـان"هنالك تقدم إلى الخليفة 

ذيفة بن اليمان" ى تحتم توحيد المصحف , واستخار الخليفة مفسرين الضرورة الت "حُ
 "بزيـد بـن ثابـت"مـن قبـل  "أبوبكر الصـديق"ربه , وشاور صحبه وكما استنجد 

ـ "عثمان بـن عفـان"استنجد به  وا ءأصـحابه وأعوانـه , وجـا "زيـد"فجمـع  اأيضً
رضى االله عنهـا , وكانـت محفوظـةُ لـديها ,  "حفصة بنت عمر"بالمصاحف من بيت 

من  "زيد"به مهمتهم العظيمة الجليلة , وكان كل الذين عاونوا وصح "زيد"وباشر 
 ..كتاب الوحى ومن حفظة القرآن 

ـ , فـإن الصـعوبات  و نسـمعه مـرتلاً أ,  اوالآن ونحن نقرأ القرآن العظـيم ميسرً
ـ  االهائلة التى عاناها الذين اصطنعهم االله لجمعه وحفظه لا تخطر لنـا عـلى بـال , تمامً

ابدوها , والأرواح التـى بـذلوها وهـم يجاهـدون فى سـبيل االله مثل الأهوال التى ك
 .. قيماً  اليقروا فوق الأرض دينً 

 ......وليبددوا ظلامها بنوره المبين       
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وقف رسول االله صلى االله عليه وسلم , يـودع جـيش الإسـلام الـذاهب لملاقـاة 
زيـد بـن "عليكم ": ويعلن أسماء أمراء الجيش الثلاثة , قائلاً  "ةمؤت"ة الروم فى غزو

فإن أصـيب جعفـر فعبـداالله بـن .. فإن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب .. حارثة 
 . "رواحة

 ? "زيد بن حارثة"فمن هو 
بّ "من هذا الذ￯ حمل دون سواه لقب  بّ رسول االله ? ..   "الحِ  حِ

 –أ￯ أسـمر  –قصير , آدم ": والمؤرخون  ةالرواكان كما وصفه : مظهره وشكله 
  ."شديد الأدمة , فى أنفه فطس

 ..!!أما نبأه , فعظيم جد عظيم 
عد￯"الراحلة والمتاع لزوجته  "زيد"حارثة أبو "أعد  التى كانت تزمع زيارة  "سُ

 .أهلها فى بنى مُعن 
زيد بن " يودع زوجته التى كانت تحمل بين يديها طفلها الصغير "حارثة"وخرج 

فى مكانـه حتـى غابـا عـن  امسـمرً  ووقف طويلاً .. ودعها ودموعه تسيل   "حارثة
عد￯", ومكثت ..!!! بصره , فأحس كأن قلبه رحل مع الراحلين  فى قومها مـا  "سُ

ـن ب.. وذات يوم فوجئ الحى .. شاء االله لها أن تمكث  عْ حـد￯ القبائـل إحـى بنـى مُ
ة ببنى معن , ثم تحمل فيما حملت من الأسر￯ ذلك له تغير عليه وتنزل الهزيم ةالمناوئ

 ..لى زوجها وحيدة إ, وعادت الأم  "زيد بن حارثة"الطفل اليفع 
ا وحمل عصاه عـلى كاهلـه , ومضىـ صعقً  رَّ يعرف النبأ حتى خَ  "حارثة"ولم يكد 

عْن والت  ىيجوب الديار , ويقطع الصحار￯ , ويسائل القبائل التى أغارت على بنى مُ
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فى يد حكـيم  "زيد"لى سوق عكاظ , وباعوا الأسر￯ ووقع الطفل إأسراها ذهبت ب
رضى االله عنها , التى وهبته  "خديجة"بن حزام , الذ￯ اشتراه ووهبه لـ عمته السيدة 

, وأعتقـه مـن  ابدورها لزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم , الذ￯ تقبله مسرورً 
 ..قلبه الكبير كل عطف ورعاية فوره وراح يمنحه من نفسه العظيمة , ومن 

بزيد فى مكـة , ونقلـوا إليـه  "حارثة"وفى أحد مواسم الحج , التقى نفر من حى 
ـاج مـن "لوعة والديه , وحملهم  جّ زيد , سلامه وحنانه وشوقه لأمه وأبيه وقال للحُ

يعلـم مسـتقر ولـده  "زيـد"ولم يكد والد  "خبروا أبى أنى هنا مع أكرم والد: قومه 
ولمـا لقيـاه  "الأمين محمد"وفى مكة مضى يسألان عن .. إليه ومعه أخوه  حتى ذهب

.. يا ابن سيد قومه , أنتم أهل حرم , تفكـون العـانى .. يا ابن عبد المطلب "قالا له 
 .. "وتطعمون الأسير , جئناك فى ولدنا فامنن علينا وأحسن فى فدائه 

به , وكان فى نفس الوقـت  "زيد"كان الرسول صلى االله عليه وسلم , يعلم تعلق 
در حق أبيه فيه  قّ  .يُ

.. , وخيروه , فإن اختاركم فهو لكم بغير فـداء  ادعوا زيدً ا":هنالك قال لحارثه 
 ...!!"وإن اختارنى فواالله ما أنا بالذ￯ اختار على من اختارنى فداء

نصـفتنا , ألقد ": الذ￯ لم يكن يتوقع كل هذا السماح وقال  "حارثة"وتهلل وجه 
ف  .. "وزدتنا على النّصَ

هـل تعـرف ":ولمـا جـاء سـأله  "زيـد"لى إثم بعث النبى صلى االله عليه وسلم , 
وهذا عمى وأعـاد عليـه الرسـول صـلى االله .. نعم , هذا أبى : ?? قال زيد ..هؤلاء

,  اختـار عليـك أحـدً أما أنا بالذ￯ ":وهنا قال زيد .. عليه وسلم , ما قاله لـ حارثة 
 عليه وسـلم , بـدموع شـاكرة ونديت عينا رسول االله صلى االله "لعمأنت الأب , وا

هنـاك  إلى فناء الكعبة حيث قريش مجتمعـة وخرج به "زيد", ثم أمسك بيد  وحانية
 ￯يطـير مـن الفـرح  وكاد قلب حارثة "يرثنى وأرثه.. ى ابن اشهدوا أن زيدً ا":وناد

 ăتسمي ابنً بل وا فحسب , افابنه لم يعد حر ￯الصـادق الأمـين"ه قـريش للرجل الذ" 
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 .سليل بنى هاشم وموضع حفاوة مكة كلها 
 . "زيد بن محمد"وصار لا يعرف فى مكة كلها إلا باسم  اتبنى الرسول , زيدً 

جه من زينب بنت جحش ا بنة عمته صلى االله عليه وسلم , ويبـدوا أن زينـب زوّ
اعة النبـى صـلى رضى االله عنها قبلت هذا الزواج تحت وطأة حيائها , أن ترفض شف

االله عليه وسلم , أو ترغب بنفسها عن نفسه , ولكن الحياة الزوجيـة أخـذت تتعثـر 
وليته تجاه هـذا الرسول صلى االله عليه وسلم , مسئ وحمل "زينب"زيد عن "فانفصل 

ر االله الزواج الذ￯ انتهى بالانفصال , فضمّ ابنة عمته إليه واختارهـا زوجـه لـه بـأم
وهذه حكمة االله تعالى لكـى  m u v w  x y z l :قال تعالى تعالى

 "زيد"يبطل التبنى الذ￯ كان موجود آنذاك , وزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم 
كيـف يتـزوج : دينـة وذهب الشـائنون والمرجفـون فى الم "أم كلثوم بنت عقبة"من 

 ? "زيد"بنه مطلقة ا "محمد"
إلغـاء  ابين التبنى والبنوة , ومقـررً . .ا بين الأدعياء والأبناء فأجابهم القرآن مفرقً 

 m ¹ º        » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â :قـال تعـالى اعادة التبنـى , ومعلنًـ
Ã Äl  زيد بن حارثة":سمه الأول أعاد لزيد اوهكذا" . 

وفى جماد￯ الأولى من العام الثـامن الهجـر￯ , خـرج جـيش الإسـلام إلى أرض 
ومها "البلقاء" ل مـن الـروم ومـن لقيـتهم جيـوش هرقـ بالشام , حتى إذا بلغوا تخُ

ونزل جـيش الـروم فى مكـان يُسـمى .. التى كانت تقطن الحدود  القبائل المستعربة
 ."مشارف"

حيـث سـميت الغـزوة  "مؤتـة"ى بينما نزل جيش الإسـلام بجـوار بلـدة تسـم
درك أهمية هذه الغزوة وخطرهـا , , وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم , يباسمها

نفسـهم هار , ثلاثة من الذين بـاعوا الله أا ثلاثة من رهبان الليل وفرسان النختار لهفا
فلم يعد لهم مطمع ولا أمنية إلا فى استشهاد عظيم يصافحون إثره رضوان االله تعالى 

 ..., ويطالعون وجهه الكريم 
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راية رسول  حاملاً  "زيد"وأمامهم قائدهم . قدموا هؤلاء العظماء ولم يبالوا ألقد 
 .رماح العدو ونباله وسيوفه  صلى االله عليه وسلم , مقتحماً  االله

 .مصيره واستشهد "زيد"وعانق 
 ..الذ￯ كان يبحث عن المضجع الذ￯ ترسو عنده صفقته مع االله  "زيد"

 .m § ̈ © ª « ¬ ®  ̄ °   ±l: قال تعالى 
ه لقد كانت خير تحية توجه لذكراه هو ورفقائه , كلمات رسول االله صـلى االله عليـ

 ...!!! "فعوا إلىّ فى الجنةلقد رُ ":وسلم , 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١١٢− 
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من هؤلاء النقباء الذين وفدوا إلى مكة قادمين مـن  اواحدً  كان عبداالله بن رواحة
من اثنى  امكونً  االمدينة لمبايعة الرسول صلى االله عليه وسلم , بيعة العقبة الأولى , وفدً 

 امن الأنصار , الذين مهدت بيعتهم هذه الهجرة التى كانت بدورها منطلقً  اعشر نقيبً 
 ...الإسلام  :لدين االله ارائعً 

وعندما كان الرسول صلى االله عليه وسلم , يبايع فى العام التـالى ثلاثـة وسـبعين 
مـن  االعظيم واحدً  "احةابن رو"العقبة الثانية , كان  بيعة "أهل المدينة"من الأنصار 

 .. النقباء المبايعين 
عبـداالله بـن "لى المدينة واسـتقرارهم بهـا , كـان وبعد هجرة الرسول وأصحابه إ

 .لنصرة الدين ودعم بنائه  من أكثر الأنصار عملاً  "رواحة
..  افى بيئة لا عهد لها بالكتابـة إلا يسـيرً  ارضى االله عنه , كاتبً  "ابن رواحة"وكان 
ومنذ أسلم , وضـع مقدرتـه ..  اقويă  ا, ينطلق الشعر من بين ثناياه عذبً  اعرً وكان شا

الشعرية فى خدمـة الإسـلام , وكـان الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يحـب شـعره 
يطوف بالبيت فى عمرة رسول االله صلى االله عليه وسلم , وحين كان .. ويستزيده منه 

 :بين يديه ينشد  "ابن رواحة"القضاء كان 
 اـولا تصدقنا ولا صلين    رب لولا أنت ما اهتدينايا  
 وثبت الأقدام إن لاقينا      يناــــــفأنزلن سكينة عل  
 اــة أبينـــإذا أرادوا فتن      ناــإن الذين قد بغوا علي  

 .وكان المسلمون يرددون أنشودته الجميلة
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ـوحين يُ   "ابـن رواحـة"عـن نفسـه , يحمـل  اضطر الإسلام لخوض القتال دفاعً
شـعاره  جاعلاً  "خيبر"و  "الحديبية"و  "الخندق"و  "أحد"و  "بدر"يفه فى غزوة س

 :هذه الكلمات من شعره  
 "يا نفس إلا تقتلى تموتى"

 "مؤتة"وجاءت غزوة 
 "جعفـر"و  "زيد" ثالث الأمراء , كما أسلفنا فى الحديث عن "ابن رواحة"وكان 

عـدوهم مـن جـيش الـروم , وحين استشرف المسـلمون  وتحرك الجيش إلى مؤتة.. 
ا لا آخر لها , ونظـر المسـلمون إذ رأوا صفوفً .. الذ￯ كان عددهم مائتى ألف مقاتل 

فلنبعث إلى رسول االله , نخبره بعدد عدونا , فإما ":إلى عددهم القليل فقال بعضهم 
نهـض  "ابـن رواحـة"بيـد أن .. أن يمدنا بالرجال , وإما أن يأمرنا بالزحف فنطيع 

إنا واالله ما نقاتل أعداءنا بعـدد , ولا قـوة , ولا .. يا قوم : وقال لهم وسط صفوفهم 
 ...ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذ￯ أكرمنا االله به .. كثرة 

لمون , قد النصر أو الشهادة , هتف المس.. فإنما هى إحد￯ الحسنيين .. فانطلقوا 
 .واالله , صدق ابن رواحة

 "زيد بن حارثـة"لجيشان وسقط الأمير الأول ومضى الجيش إلى غايته , والتقى ا
حتـى أدرك الشـهادة فى  "جعفر بن أبى طالـب"وتلاه الأمير الثانى ..  امجيدً  اشهيدً 

للجـيش ,  اوقد صار أميرً  " بن رواحةعبداالله"وتلاه ثالث الأمراء .. غبطة وعظمة 
لبـث أن  فقد بدا أمام ضراوة الروم وكأنما مرت به لمسـة تـردد وتهيـب , ولكنـه مـا

 ...استجاش كل قو￯ المخاطرة فى نفسه وصاح 
 لى أراك تكرهين الجنة ?? ما           نهــقسمت يا نفسُ لتنزلأ  
لي           ىــيانفسُ إلا تُقتلى تموت   َام الموتِ قد صَ  تـهذا حمِ
 تـــوإن تفعلى فعلهما هدي           يتــوما تمنيت فقد أعط  
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 ىـلى تموتـسُ إلا تُقتـيا نف
ولكن ساعة الرحيل دقت معلنة بدء مسيرته إلى ..  اانطلق يعصف بالروم عصفً و

 .. ااالله , فصعد شهيدً 
وبينما كان القتال يدور فوق أرض البلقاء بالشام , كان رسول االله صلى االله عليـه 
وسلم , يجلس مع أصحابه يحادثهم ويحادثونه وفجأة , والحـديث مـاض , صـمت 

: وقـال وجـوه أصـحابه  وسلم , ثم طوفت نظراته الآسية ليهرسول االله صلى االله ع
 "جعفـر"ثـم أخـذها ..  اقاتل بها حتى قتـل شـهيدً ف "زيد بن حارث"أخذ الراية "

ثـم أخـذها ":  ثم استأنف كلماته قائلاً  وصمت قليلاً ..  افقاتل بها , حتى قتل شهيدً 
وتألقت عينـاه , ,  ثم صمت قليلاً ..  "افقاتل بها حتى قُتل شهيدً  "عبداالله بن رواحة

فِعوا إلىّ فى الجنة" :ثم قال  .. "لقد رُ
ـوأ￯ اتفـاق سـعيد كـان لقـد خرجـوا إ. .أية رحلة مجيدة كانت  ,  الى الغـزو معً

 ....!! اوصعدوا إلى الجنة معً 
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ستة أسلموا واتبعوا الرسول هو من الأوائل المبكرين إلى الإسلام , فكان سادس 
 ..صلى االله عليه وسلم 

لــ  أرعى غـنماً  ايافعً  اكنت غلامً ":ولقد تحدث عن أول لقاء له برسول االله فقال 
يـا غـلام , : عقبة بن أبى معيط فجاء النبى صلى االله عليه وسلم , وأبو بكر , فقـالا 

 ??...هل عندك من لبن تسقينا
 ...كما إنى مؤتمن , ولست ساقي: فقلت 

زُ عليهـا "فقال النبى صلى االله عليه وسـلم ,  نْـ هـل عنـدك مـن شـاة حائـل , لم يَ
 ??..."الفحل

فأتيتهما بها , فاعتقلها النبى ومسح الضرع ودعا ربه فحفل الضرع .. نعم : قلت 
ثـم قـال .. حتلـب فيهـا , فشرـبوا ثـم شربـت ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فا ..

بكر وسأله من هذا ? فقال إنـه  فمال ابن مسعود على أبى. .ص فقلص أقل.. للضرع 
رسول االله صلى االله عليه وسلم , يقول ابن مسعود فأتيت النبى بعد ذلك فى مكة ولما 

 .علمنى من هذا القول : سمعته يقرأ القرآن أحببته وقلت له 
لم":فقال صلى االله عليه وسلم  عّ قيـه فقد علّمه ربه , حتـى صـار ف "إنك غلامُ مَ
 .الأمة , وعميد حفظة القرآن 

أخذت من فم رسول االله صلى االله عليه وسلم , سبعين سورة , ":يقول عن نفسه 
 . "لا ينازعنى فيها أحد

ـ": يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم  ăكـما  امن أحـب أن يسـمع القـرآن غض
 ... "أنزل , فليسمعه من ابن أم عبد
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السلام أن يستمع للقرآن مـن فـم ابـن مسـعود  ولطالما كان يطيب للرسول عليه
واالله , ما نزل من القرآن شىء إلا وأنـا أعلـم ":ال وتحدث ابن مسعود بنعمة االله فق

تمتطـى إليـه الإبـل  انزل , وما أحد أعلم بكتاب االله منى ولو أعلم أحدً  فى أ￯ شىء
 !! "أعلم منى بكتاب االله لأتيته وما أنا بخيركم

السبق أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم , قال عنه أمير ولقد شهد له بهذا 
لئ فقهً "المؤمنين عمر رضى االله عنه   ... "القد مُ

كان ..  "دام هذا الحبر فيكم ما لا تسألونا عن شىء":موسى الأشعر￯  وقال أبو
 ăوكان يحب فيـه ورعـه وفطنتـه وعظمـة  عظيماً  االنبى صلى االله عليه وسلم , يحبه حب

 .نفسه 
لم يفارق الرسول صلى االله عليه وسـلم , فى سـفر , ولا فى حضرـ , ولقـد شـهد 
 ￯المشاهد كلها , والغزوات جميعها , وكان له يوم بدر شأن مذكور مع أبى جهل الذ

 ..حصدته سيوف المسلمين 
فولاه أمير المؤمنين عمـر عـلى بيـت .. وعرف حلفاء الرسول وأصحابه له قدره 

لا إله إلا هو , قد آثـرتكم بـه  إنى واالله  الذ￯: لها حين أرسله همال الكوفة وقال لأ
 .. "على نفسى فخذوا منه وتعلموا

وإجماع أهـل الكوفـة عـلى .. لم يظفر بمثله أحد قبله  احبă  ولقد أحبه أهل الكوفة
ذلك أنهم أهل تمـرد وثـورة , لا يصـبرون عـلى .. مر يشبه المعجزات إنسان , أ حب

 ..طيقون الهدوء والسلام طعام واحد , ولا ي
لقد آتاه االله الحكمة مثلما أعطاه التقو￯ , وكان يملك القدرة على رؤية الأعماق , 

سـلامه إكان ":وهو يلخص حياة عمر العظيمة فى تركيز باهر فيقول  لنسمع له مثلاً 
 ".. وكانت إمارته رحمة..  اوكانت هجرته نصرً ..  افتحً 

إن ربكم لـيس عنـده ليـل ولا ":الزمان فيقول  ويتحدث عما نسميه اليوم نسبية
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خـير الغنـى ":ومن كلماته الجامعـة  "نور السماوات والأرض من نور وجهه.. نهار 
م الخطايـا غنى الـنفس , وخـير الـزاد التقـو￯ وشر العمـى عمـى القلـب , وأعظـ

, وشر المكاسب الربا وشر المأكل اليتيم ومن يعـف , يعـف االله عنـه , ومـن الكذب
 .", يغفر االله له يغفر 

ـ.. له ساقان ناحلتان دقيقتـان  هذا هو الرجل النحيف , القصير ا صـعد بهـا يومً
لرسول االله صلى االله عليه وسلم , فرأ￯ أصحاب النبى  اأعلى شجرة يجتنى منها أراكً 

تضحكون من ساقى ابـن مسـعود , " :كوا , فقال عليه الصلاة والسلامدقتها فضح
هذا هو الفقير , الأجير , الناحل .. أجل  "!عند االله من جبل أُحد لهما أثقل فى الميزان

 ...من أئمة الخير والهد￯ والنور  االذ￯ جعل منه إيمانه ويقينه إمامً .. الوهنان 
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, رته الظافرةرحلة هج بمدخله هذا كان الرسول عليه السلام يدخل المدينة مختتماً 
ا ممتطيًـ.. ا فئدتها حماسة ومحبة وشوقً وسط الجموع التى اضطرمت صفوفها وأوسار 

يريد أن يستضيف رسول رسـول االله  التى تزاحم الناس حول زمامها كلٌّ  ظهر ناقته
ثم نهضت وطوفـت .. صلى االله عليه وسلم وأمام دار مالك بن النجار بركت الناقة 

لى مبركها الأول , واستقرت فى مكانها ونزل الرسـول صـلى االله إ دتبالمكان , ثم عا
ـ ا مستبشرً عليه وسلم , عنها متفائلاً   اوتقدم أحد المسـلمين وقـد تهلـل وجهـه فرحً

وغبطة ,  تقدم فحمل الرحل , وأدخله بيته ثم دعا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 
الناقـة أمـام داره وصـار  للدخول أتدرون من كان هذا السعيد الموعود الذ￯ بركت

 ??... لمدينة يغبطونه على حظوظه الوافيةالرسول ضيفه , ووقف أهل ا
 .أبو أيوب الأنصار￯.. إنه بطل حديثنا هذا 

 .لد بن زيد , حفيد مالك بن النجارخا:  اسمه 
لم يكن هذا أول لقاء لأبى أيوب مع رسول االله صلى االله عليه وسلم , فمن قبـل , 

بـ بيعـة "المدينة لمبايعة الرسول فى مكة تلك البيعة المباركة المعروفة  وحين خرج وفد
الـذين شـدوا أيمانهـم  ابين السبعين مؤمنً  "أبو أيوب الأنصار￯"كان  "العقبة الثانية

صلى االله عليـه وسـلم , فى على يمين الرسول مبايعين , مناصرين ومكث رسول االله 
 ..وبناء حجرة له بجواره  حتى يتم بناء المسجد , "أيوب أبى"دار 

ومنذ بدأت قريش تتنمر للإسلام وتشن غاراتها على دار الهجرة بالمدينة , وتؤلب 
 ..القبائل وتجيش الجيوش لتطفئ نور االله 

منذ تلك البداية , احترف أبو أيـوب صـناعة الجهـاد فى سـبيل االله , ففـى بـدر , 
نفسه وماله الله رب  اطل هناك بائعً وأحد , والخندق , وفى المشاهد والمغاز￯ , كان الب
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 ..العالمين 
تـب عـلى  وبعد وفاة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم , لم يتخلـف عـن معركـة كُ

.. وكـان شـعاره ..!!  هما يكن بُعد الشقة وفداحة المشـقةالمسلمين أن يخوضوها , م
 .m A B Cl: قول االله تعالى 

 ăيكـد يبصرـ جـيش الإسـلام  فى جيش الإسـلام , لم اكان حسبه أن يعيش جندي
يتحرك صوب القسطنطينية حتى ركـب فرسـه , وحمـل سـيفه , وراح يبحـث عـن 

 ..!!إليه واشتاق  استشهاد عظيم طالما حنَّ 
 ..وفى هذه المعركة أصيب 

فسـأله .. وذهب قائد الجيش يعوده , وكانت أنفاسه تسابق أشـواقه إلى لقـاء االله 
 ? "حاجتك أبا أيوب ما" "يزيد بن معاوية"القائد , وكان 

تر￯ , هـل فينـا مـن يسـتطيع أن يتصـور , أو يتخيـل مـاذا كانـت حاجـة أبـى 
 ??..أيوب

يعجز ويعيى كل تصـور , وكـل  افقد كانت حاجته وهو يجود بروحه شيئً .. كلا 
 ..!!تخيل لبنى الإنسان 

إذا هـو مـات أن يحمـل جثمانـه فـوق فرسـه ,  "يزيد بن معاويـة"لقد طلب من 
 "يزيـد"ولقـد أنجـز  ,كنة فى أرض العدو , وهناك يدفنـهأطول مسافة ممويمضى به 

 .. "أبى أيوب"وصية 
ثر￯ جـثمان رجـل عظـيم ,  – "إستامبول"وهى اليوم  –وفى قلب القسطنطينية 

 ..!!جد عظيم 
وحتى قبل أن يغمر الإسلام تلك البقاع , كان أهـل القسـطنطينية مـن الـروم , 

وكـان ".. ه , نظرتهم إلى قـديس ويقـول المـؤرخين فى قبر "أبى أيوب"ينظرون إلى 
 ..!! "قحطوا إذاالروم يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١٢٨− 

يؤمن بالنصر , وكـان يـر￯ بنـور بصـيرته هـذه البقـاع , وقـد  "أيوب أبو"كان 
 .أخذت مكانها بين واحات الإسلام 

ذهبـوا بجثمانـى ا"ومن ثم أراد أن يكون مثواه الأخير هناك كانـت هـذه أمنيتـه 
فى عاصمة تلك البلاد , حيـث ..  "رض الروم ثم ادفنونى هناكأفى .. بعيدا.. بعيدا 

ستكون المعركة الأخيرة الفاصلة , وحيـث يسـتطيع تحـت ثـراه الطيـب , أن يتـابع 
جيوش الإسلام فى زحفها فيسمع خفق أعلامها , وصهيل خيلها , ووقع أقـدامها , 

 ..!!وصلصلة سيوفها
لا يسـمع صلصـلة السـيوف , ولا صـهيل .. ليوم فى مثواه الأخـير هنـاك وإنه ا

مد بعيد لكنه يسمع كل يوم من فقد قضى الأمر واستوت على الجود￯ من أ.. الخيل 
 :أن .. لى مسائه , روعة الأذان المنطلق من المآذن المشرعة فى الآفق إ صبحه

 ...االله أكبر ... االله أكبر     
 فى دار خلدها ,وتجيب روحه المغتبطة 

 هذا ما وعدنا االله ورسوله    
 ....وصدق االله ورسوله         

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١٢٩− 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١٣٠− 

 
 
 
 
 
 

 
אא 

 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١٣١− 

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١٣٢− 

 
 
 

 فى العام الواحد والثلاثين من عمره , أسلم 
  اوفى العام السابع والثلاثين , مات شهيدً 

 شاهقة ارضى االله عنه أيامً  "سعد بن معاذ"وبين يوم إسلامه , ويوم وفاته , قضى 
 ..فى خدمة االله ورسوله 

 ?...ل , المشرق الوجه , الجسيم الجزلهذا الرجل الوسيم , الجليل , الفارع الطو
لير￯ هذا الرجل الوافد من مكة  "زرارة أسعد بن"إلى دار  اإنه يقطع الأرض وثبً 

 المدينـة يبشرـ إلى "محمد عليه الصـلاة والسـلام"الذ￯ بعث به  "مُصعب بن عمير"
 ..فيها بالتوحيد والإسلام 

معه  هو ذاهب إلى هناك ليدفع بهذا الغريب خارج حدود المدينة , حاملاً .. أجل 
 ..!!للمدينة دينها اوتاركً .. دينه 

 "أسعد بـن زرارة"ابن خالته فى دار  "مُصعب"ولكنه لا يكاد يقترب من مجلس 
وب العافية ولا يكاد يبلغ الجالسين , عش فؤاده بنسمات حلوة هبت عليه هبتنحتى ي

حتـى تكـون هدايـة االله قـد  "مُصـعب"سمعه لكلـمات  اويأخذ مكانه بينهم , ملقيً 
أضاءت نفسه وروحـه وفى إحـد￯ مفاجـآت القـدر البـاهرة المذهلـة يلقـى زعـيم 

ـ االأنصار حربته بعيدً  ... رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ا, ويبسط يمينـه مبايعً
 . تشرق فى المدينة شمس جديدة  "سعد بن معاذ"سلام بإو

 ....غزوة بدر ..  وحمل تبعات إسلامه فى بطولة وعظمة وتجىء.. أسلم سعد 
ويجمع رسول االله صلى االله عليه وسـلم , أصـحابه مـن المهـاجرين والأنصـار , 
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 .ليشاورهم فى الأمر 
 ..اس أشيروا على أيها الن": وييمم وجهه الكريم شطر الأنصار ويقول 

لقـد آمنـا بـك , وصـدقناك , .. يا رسـول االله ":يقول  "سعد بن معاذ"وينهض 
فامض يا .. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق , وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 

والذ￯ بعثك بالحق , لـو استعرضـت بنـا هـذا .. أيت , فنحن معك رسول االله لما ر
رجل واحـد , ومـا نكـره أن تلقـى بنـا  البحر فخضته لخضناه معك , وما تخلف منا

بر فى الحرب , صدق فى اللقاء ..  اعدونا غدً  ولعل االله يريك منا ما تقـر بـه .. إنا لُصُ
ـ,  "فسر بنا على بركة االله.. عينك  وسـعادةً وغبطـة فقـال  اتألق وجه الرسـول رضً

نظـر أأنى واالله لك.. سيروا وأبشروا , فإن االله وعدنى إحد￯ الطائفتين " :للمسلمين
 ."إلى مصارع القوم

وفى غزوة أحد وقف بجوار الرسول صلى االله عليه وسلم , يذود عنه ويـدافع فى 
 !!استبسال هو له أهل , وبه جدير 

فبينما رسـول  اباهرً  اوبطولته تجليً  "سعد"وجاءت غزوة الخندق , لتتجلى رجولة 
م يعبدون ربهـم ويرجـون االله صلى االله عليه وسلم , وأصحابه يحيون بالمدينة فى سلا

لى إأن تكف قريش عن إغارتها وحروبها , إذا فريق من زعماء اليهود يخرجون خلسة 
على رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم , وبـاذلين لهـا الوعـود  امكة محرضين قريشً 

واتفقـوا .. والعهود على أن يقفوا بجانب القرشيين إذا هم خرجوا لقتـال المسـلمين 
 ..خطة القتال والغزو  اووضعوا معً  مع المشركين ,

كبر قبائل العرب , هـى أوفى طريقهم وهم راجعون إلى المدينة حرضوا قبيلة من 
ووضعت خطة الحـرب ,  ,واتفقوا مع زعمائها على الانضمام لجيش قريش "غطفان"

فقريش وغطفان يهاجمان المدينة بجيش عرمرم كبـير , واليهـود .. ووزعت أدوارها 
ر تخريبى داخل المدينـة وحولهـا فى الوقـت الـذ￯ يباغتهـا فيـه الجـيش يقومون بدو

ولما علم النبى صلى االله عليه وسلم , بالمؤامرة الغادرة راح يعـد لهـا العـدة  ,المهاجم

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ١٣٤− 

حـول المدينـة  ايا رسول االله نحفر خنـدقً  :خذ بمشورة سلمان الفارسى الذ￯ قالأو
 .ليعوق زحف المهاجمين 

ب ,وأرسل سعد بن معاذ  , ةلى كعب بن أسد زعيم يهود بنى قريظإادة وسعد بن عُ
 عليـه ليتبينا حقيقة موقف هؤلاء من الحرب المرتقبة , وكان بين رسول االله صـلى االله

 ..ة عهود ومواثيق وسلم , وبين يهود بنى قريظ
ليس بينـا وبـين ":فلما التقى مبعوثا الرسول بزعيم بنى قريظة فوجئا به يقول لهم 

علم رسول االله بهذا الأمر ففكر فى أن يعزل غطفـان عـن ..!!  "ولا عقد محمد عهد
قريش فينقص الجيش المهاجم نصف عـدده , ونصـف قوتـه وراح يفـاوض زعـماء 
غطفان على أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب , ولهم لقاء ذلك ثلـث ثـمار المدينـة , 

 ..ة ممهورة ورضى قادة غطفان , ولم يبق إلا أن يسجل الاتفاق فى وثيق
إليه أصـحابه ليشـاورهم فى هـذا الاتفـاق  دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم ,

بادة فهما زعيما المدينة  اخاصă  اهتمامً واهتم ا  ..برأ￯ سعد بن معاذ , وسعد بن عُ
قص رسول االله صلى االله عليه وسلم , عليهما حديث التفاوض الذ￯ جر￯ بينـه 

 .عد عن المدينة وأهلها هذا الهجوم الخطير الرهيبوبين زعماء غطفان , وذلك ليب
بادة إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم بهـذا  وتقدم سعد بن معاذ , وسعد بن عُ

 ?? "أهذا رأ￯ تختاره , أم وحى أمرك االله به .. يا رسول االله ": السؤال 
 ."بل أمر أختاره لكم":  قال رسول االله 

قد كنا نحـن وهـؤلاء عـلى الشرـك وعبـادة ..  يا رسول االله":قال سعد بن معاذ 
الأوثان لا نعبد االله ولا نعرفه , وهم لا يطمعون أن يـأكلوا مـن مـدينتنا ثمـرة , إلا 

 ￯ عزنـا أأفحين أكرمنا االله بالإسلام وهدانا له , و – اأو بيعً  –وضيافة  اأ￯ كرمً  –قِرّ
 ??..بك وبه , نعطيهم أموالنا

وواالله لا نعطيهم إلا السـيف حتـى يحكـم االله بيننـا .. واالله ما لنا بهذا من حاجة 
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 !! "وبينهم
وعلى الفور , عـدل الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم , عـن رأيـه , وأنبـأ زعـماء 

, وأنه أقر رأيهم والتزم به وبعد أيـام أن أصحابه رفضوا مشروع المفاوضة "غطفان"
سـيفه ورمحـه , وفى  وخرج سـعد بـن معـاذ حـاملاً ..  ارهيبً  اشهدت المدينة حصارً 

 .., قذفه به أحد المشركين  وبيلاً  سهماً  "سعد"إحد￯ الجولات تلقت ذراع 
مؤقتا وأمر النبـى صـلى االله عليـه  اإسعافً  اوتفجر الدم من وريده وأسعف سريعً 

.. وسلم , أن يحمل إلى المسجد وأن تنصب له به خيمه حتى يكـون عـلى قـرب منـه 
اللهم إن كنت أبقيـت مـن حـرب قـريش ":قال بصره شطر السماء و "سعد"ورفع 

فإنه لا قوم أحب إلىّ أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه , .. قأبقنى لها  اشيئً 
جعـل مـا أصـابنى اليـوم نت قد وضعت الحرب بيننا وبيـنهم فاوإن ك.. وأخرجوه 

 ..!! "ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة.. للشهادة  اطريقً 
فكانت إصابته هذه طريقه إلى الشهادة , إذ لقى ربـه .. االله دعاءه ولقد استجاب 

 ...من بنى قريظة  اولكنه لم يمت حتى شفى صدرً .. بجراحة ,  ابعد شهر متأثرً 
ودب فى صـفوف جيشـها  "لمدينـةا"ذلك أنه بعد أن يئست قريش مـن اقتحـام 

 . "مكة", حمل الجميع متاعهم وسلاحهم , وعادوا مخذولين إلى الهلع
ضـون عـلى ورأ￯ رسول االله صلى االله عليه وسلم , أن ترك يهود بنى قريظة , يفر

 ..مر لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه أوا , غدرهم كلما شاء "المدينة"
وهناك حاصروهم خمسة وعشرـين ..  "بنى قريظة"لى إهناك أمر أصحابه بالسير 

 .. ايومً 
, استسلموا وتقـدموا إلى رسـول االله  ولما رأ￯ هؤلاء ألا منجى لهم من المسلمين

حلـيفهم فى  "سـعد"وكـان  "سعد بن معـاذ"صلى االله عليه وسلم , أن يحكم فيهم 
 ..الجاهلية 

وا بسـعد بـن معـاذ مـن الله عليه وسلم , من أصحابه من جاءأرسل النبى صلى ا
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 ...مخيمه الذ￯ كان يُمرض فيه بالمسجد 
يسـتعيد  "سـعد"لإعيـاء والمـرض وراح , وقد نـال منـه ا على دابة  جاء محمولاً 

محاولات الغدر التى كان آخرها غـزوة الخنـدق والتـى كـادت المدينـة تهلـك فيهـا 
 .بأهلها

وتقســم .. وتســبى ذراريهــم  ..إنــى أر￯ أن يقتــل مقــاتلوهم ":وقــال ســعد 
 "..أموالهم

 "سـعد"حتى شفى صدره من بنـى قريظـة كـان جـرح  "سعد"وهكذا لم يمت 
يوم , بل كل ساعة وذات يوم ذهب رسول االله لعيادته , فوجـده فى يزداد خطره كل 

 :لى االله قـائلاً إلحظات الوداع فأخذ عليه السلام رأسه ووضعه فى حجـره , وابتهـل 
قد جاهد فى سبيلك وصدق رسولك وقضىـ الـذ￯ عليـه , فتقبـل  االلهم إن سعدً "

 ."اروحه بخير ما تقبلت به روحً 
وكنـا .. كنت ممن حفروا لسعد قـبره " :االله عنه رضى "أبو سعيد الخدر￯"يقول 

 ."حتى انتهينا إلى اللحد.. كلما حفرنا طبقة من تراب , شممنا ريح المسك 
, حـين  ولكن عـزاءهم كـان جلـيلاً ..  عظيماً  "سعد"وكان مصاب المسلمين فى 
 :سمعوا رسولهم الكريم يقول 

 ..... "لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ"
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هيب يعـيش فى قصرـه .. ا عليها لكسر￯ وواليً  "الأُبلّة"كان أبوه حاكم  وكان صُ
 .اسعيدً  والموصل عاش الطفل ناعماً  لى شاطئ الفرات , مما يلى الجزيرةالقائم ع

كثـيرة وسـبوا  اعـدادً أون وأسر المغير.. وذات يوم تعرضت البلاد لهجوم الروم 
لى إويقتنصه تجار الرقيـق وينتهـى تطوافـه الطويـل  "صهيب بن سنان"ذلك الغلام 

دعان"مكة , حيث بيع لـ  خلاصه , إويعجب سيده بذكائه ونشاطه و "عبداالله بن جُ
 ..فيعتقه ويحرره ويهيئ له فرصة الاتجار معه 

هيب"أخذ  بين صفوف  اوعاليً  افسيحً  انً وأخذ مكا.. فى قافلة المؤمنين  مكانه "صُ
إنه .. كذلك بين صفوف الباذلين والمفتدين  اعاليً  اومكانً ..!! المضطهدين والمعذبين 

ولياته كمسلم بايع الرسول , وسار تحت راية عن ولائه العظيم لمسئ اليتحدث صادقً 
كنـت قط , إلا  الم يشهد رسول االله صلى االله عليه وسلم , مشهدً ":الإسلام , فيقول 

ولم يسـير سريـة قـط , إلا كنـت .. ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرهـا .. حاضره 
ولا غزا غزاة قط أول الزمان وآخره , إلا كنت فيها عن يمينه أو شـماله .. حاضرها 

حــتى لقـى  ابـدً أوما جعلت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بينـى وبـين العـدو 
 ..!!"ربـه

بيل وولائه الجليل بيوم هجرته , ففى ذلك اليـوم تخـلى ولقد افتتح أيام نضاله الن
خـلال سـنوات كثـيرة  الذ￯ أفاءته عليه تجارتـه الرابحـة عن كل ثروته وجميع ذهبه

فى لحظة لم يشب جلالها تـردد ولا نكـوص فعنـدما هـم الرسـول .. قضاها فى مكة 
هيب بها , وكان المفروض أن يكون ثالث ثلاثـة هـم  .. رسـول ال: بالهجرة , علم صُ

هيب وقع فى بعض فخـاخهم , فعـوق عـن الهجـرة .. وأبو بكر  هيب ولكن صُ وصُ
 ..بعض الوقت بينما كان الرسول وصاحبه قد اتخذا سبيلهما على بركة االله 
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وحاول صهيب حتى استطاع أن يفلت منهم , وامتطى ظهر ناقته وانطلق يقطـع 
 . ابها الصحراء وثبً 

يـراهم  "صـهيب"ولم يكـد .. تها فـأدركوه أرسـلت فى أثـره قناصـ الكن قريشً 
لقد علمتم أنى من .. يا معشر قريش ": ويواجههم من قريب حتى صاح فيهم قائلاً 

 ضربكـمألىّ حتى أرمى بكـل سـهم معـى ثـم وأيم االله لا تصلون إ..  رماكم رجلاً أ
وإن شـئتم دللـتكم عـلى .. ئتم فأقدموا إن ش بسيفى حتى لا يبقى فى يد￯ منه شىء

 .. "وتتركونى وشأنى ,مالى
 :ولقد قبلوا أن يأخذوا ماله قائلين له 

, فكثر مالك عندنا , وبلغت بيننا مـا بلغـت , والآن تنطلـق  اا فقيرً أتيتنا صعلوكً 
 ??..بنفسك وبمالك 

ف ـه واستأنــوه وشأنــه , وتركــه ثروتــبأ فيــذ￯ خــان الــفدلهم عـلى المكـ
لرسـول عليـه الصـلاة والسـلام فى حتـى أدرك ا اسـعيدً  اهجرته وحيـدً  "صهيب"
 ."قباء"

هيب"وحوله بعض أصحابه حين أهل عليهم  اكان الرسول جالسً  , ولم يكد  "صُ
..!!   "ح البيـع أبـا يحيـىرب..!! ربح البيع أبا يحيى ": الرسول يراه حتى ناداه متهللاً 

  m p  q r s t u v xw y: الآية الكريمة وآنئذ نزلت

z {l. 
هيب" , لقد اشتر￯اجل   ابكـل ثروتـه ومـع هـذا كـان جـوادً  نفسه المؤمنة "صُ

ــبيل االله , يُعــينفق كل عطائه مـن بيـت المـال فى سـ.. معطاء  غيـ..  اين محتاجً ث ـيُ
 .امكروبً 

ـهيب"ولئن كانت حياة  ختيـار عمـر بـن مترعـة بالمزايـا والعظـائم , فـإن ا "صُ
عـلى  ￯َ دِ تُـ, فعنـدما اعْ  عظمةالصلاة مزية تملأ حياته  الخطاب إياه ليؤم المسلمين فى
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مير المؤمنين وهو يصلى بالمسلمين صلاة الفجر , وعندما أحس نهاية الأجل اختـار أ
هيب" اختاره ليكون إمـام المسـلمين فى الصـلاة إلى .ليؤم المسلمين فى صلواتهم  "صُ

 ..بأعباء مهمته .. حين ينهض الخليفة الجديد 
ختيار من تمام نعمـة االله عـلى فكان هذا الاأن فى لسانه عجمة ,  اختاره وهو يعلم

هيب"عبده الصالح   .. "صُ
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, وشهد بيعة العقبة , وعاش إلى جـوار رسـول االله  اأسلم مبكرً .. زعيم الخزرج 
 ăباد..  اصدوقً  اا ومؤمنً ا مطيعً صلى االله عليه وسلم جندي مـن بـين  ,ةولكن سعد بن عُ

 الذ￯ كانـت تنزلـه بالمسـلمين فى مكـةحمل نصيبه من تعذيب قريش  االأنصار جميعً 
ون للسـفر إلى , وأصـبح الأنصـار يتهيئـ انه بعد أن تمت بيعة العقبة سرă أوذلك ..!! 

المدينة , علمت قريش بما كان من مبايعة الأنصار واتفاقهم مع رسـول االله صـلى االله 
رة إلى المدينة حيث يقفون معه ومن ورائه ضـد قـو￯ الشرـك جه وسلم , على الهعلي

ن جنون قريش , فراحت تطارد الركب المسافر حتى أدركت من رجاله  والظلام وجُ
بادة" فأخذه المشركون , وربطوا يديه إلى عنقه بشراك رحله وعـادوا بـه  "سعد بن عُ

ذاب , هـل وا مـن العـءإلى مكة حيث احتشدوا حوله يضربونه وينزلون بـه مـا شـا
 ??...من يُصنع به هذا  "سعد بن عبادة"

زعيم المدينة , الذ￯ طالما أجار مستجيرهم , وحمى تجارتهم , وأكرم وفادتهم حين 
 ??..يذهب منهم إلى المدينة ذاهب 

فواالله إنى لفى أيديهم إذ طلع علىّ نفر مـن : يحكى بقية النبأ يقول  "سعد"ولندع 
كنـت .. بلى : ? قلت ..نك وبين أحد من قريش جوار ويحك , أما بي: قريش , فقال 

جـير مـنعهم ممـن يريـد ظلمهـم بـبلاد￯ , وكنـت أُ أطعم تجاره , ومُ  بنجير لجبير أُ 
فاهتف باسم الرجلين واذكـر مـا بينـك : قال الرجل .. للحارث بن حرب بن أمية 
زرج مـن الخـ لـيهما فأنبأهمـا أن رجـلاً إوخرج الرجل .. وبينهما من جوار , ففعلت 

ألاه عـن ا فسـيضرب بالأبطح , وهو يهتف باسميهما ويذكر أن بينـه وبيـنهما جـوارً 
 . "صدق واالله ,وجاءا فخلصانى من أيديهم: فقالا ..  "سعد بن عبادة: اسمه فقال 

مكة بعد هذا العدوان الذ￯ صـادفه , لـيعلم كـم تتسـلح قـريش  "سعد"غادر 
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ل يدعون إلى الخـير وا زّ إلى المدينـة  لحـق ويهـاجر رسـول االله بالجريمة ضد قوم عُ
ر  أمواله لخدمـة المهـاجرين , وكـان سـعد  "سعد"ويهاجر قبله أصحابه وهناك سخّ

 .بالفطرة وبالوراثة  اجوادً 
جوده فى الجاهلية أوسع مـن فهو ابن عبادة بن دليم بن حارثة الذ￯ كانت شهرة 

ولم يضـع نـه القـو￯ من آيات إيما فى الإسلام آية "سعد"ولقد صار جود  كل شهرة
ثروته وحدها فى خدمة الإسلام الحنيف بل وضع قوته ومهارته , فقد كـان  "سعد"

يجيد الرمى إجادة فائقة وفى غزواته مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم , كانـت 
كان لرسـول االله صـلى االله ":فدائيته حاسمة يقول عبداالله بن عباس رضى االله عنهما 

ومع ..  بن أبى طالب , راية المهاجرين مع علىّ .. طن كلها رايتان الموا عليه وسلم فى
بادة , راية الأ  .نصار سعد بن عُ

.. فهـو شـديد فى الحـق .. ويبدو أن الشدة كانت طابع هـذه الشخصـية القويـة 
وشديد فى تشبثه بما ير￯ لنفسه من حق وإذا اقتنع بأمر نهض لإعلانه فى صراحـة لا 

على هذه السجية , موقفه بين يـد￯ رسـول االله صـلى االله عليـه ويدلنا  اراةتعرف المد
 . "حنين"وسلم بعد غزوة 

فحين انتهى المسلمون من تلك الغزوة ظافرين , راح رسـول االله صـلى االله عليـه 
بالمؤلفـة قلـوبهم ,  اخاصă  اواهتم يومئذ اهتمامً ..وسلم , يوزع غنائمها على المسلمين
أ￯ رسـول االله صـلى االله عليـه م مـن قريـب , وروهم أولئك الذين دخلوا الإسـلا

, أن يساعدهم على أنفسهم بهذا التألف , كما أعطى ذو￯ الحاجة من المقـاتلين وسلم
لَهم إلى إسـلامهم , ولم يعطهـم مـن غنـائم هـذه أوأما  ولو الإسلام المكيين فقد وكَ

 .. االغزوة شيئً 
 صلى االله عليه وسلم حظهم لماذا لم يعطهم رسول االله: وتساءل الأنصار فى مرارة 

 ??...والغنيمة  الفىءمن 
بادة"وسمع زعيم الأنصار  قومه يتهامس بعضهم بهذا الأمـر , فلـم  "سعد بن عُ
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واستجاب لطبيعته الواضحة الصريحة , وذهـب مـن فـوره إلى  يرضه هذا الموقف ,
نصـار من الأهذا الحى  إن.. يا رسول االله ": رسول االله صلى االله عليه وسلم , وقال 

قسـمت فى .. الـذ￯ أصـبت  فى أنفسهم , لما صنعت فى هذا الفىءقد وجدوا عليك 
ك فى هذا الحى مـن الأنصـار فى قبائل العرب , ولم ي اقومك , وأعطيت عطايا عظامً 

 .. "منها شىء
هكذا أعطى الرسول صورة أمينة عن الموقف وسأله رسـول االله صـلى االله عليـه 

مـا ":  ? فأجاب سعد بنفس الصراحة قـائلاً  "لك يا سعدنت من ذأوأين "وسلم , 
 .... "أنا إلا من قومى

 ..  "إذن فاجمع لى قومك": هنالك قال له النبى 
 ..قومه من الأنصار  "سعد"جمع 

بتسامة متألقة بعرفان جمـيلهم صلى االله عليه وسلم , وابتسم اوجاءهم رسول االله 
 ... وتقدير صنيعهم 

فى  مقالـة بلغتنـى عـنكم وحـدةً وجـدتموها عـلىّ .. لأنصار يا معشر ا":ثم قال 
 ??..أنفسكم 

لا فهداكم االله  لاّ ?? وأعداءً فألف االله بين ..?? وعالةً , فأغناكم االله ..ألم آتكم ضُ
 ?? ..قلوبكم 

 ..منّ وأفضل أبلى ,  االله ورسوله : قالوا   
يبوننى يا معشر الأنصار ":قال الرسول   "??..ألا تجُ

 "..??  الله ولرسوله المن والفضل ..بم نُجيبك يا رسول االله ": قالوا
قتم  ":قال الرسول  دِّ أوجدتم يا معشر .. أما واالله لو شئتم لقلتم , فلصدقتم وصُ

ـ ليسـلموا , ووكلـتكم إلى  االأنصار فى أنفسكم فى لُعاعة من الدنيا تألفـت بهـا قومً
هب النـاس بالشـاة والبعـير , ?? ألا ترضون يا معشر الأنصـار أن يـذ..إسلامكم 
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?? فوالذ￯ نفسى بيده لولا الهجـرة لكنـت ..وترجعوا أنتم برسول االله إلى رحالكم 
اللهـم ارحـم .. عب الأنصار لسلكت شِ  اعبً ولو سلك الناس شِ .. امرأ من الأنصار 

 .. !! "وأبناء أبناء الأنصار.. وأبناء الأنصار .. الأنصار 
بـادة .. ت لحـاهم بتلا هنالك بكى الأنصار حتى ـا وسـعد بـن عُ وصـاحوا جميعً

 .. "اوحظă  رضينا برسول االله قسماً ": معهم
 االله عنه شد سـعد بـن عبـادة وفى الأيام الأولى من خلافة عمر بن الخطاب رضى

حتى دعاه أجلـه وأفضىـ إلى  "حوران"إلى الشام وما كاد يبلغها وينزل أرض  رحاله
 ....جوار ربه الرحيم 
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من  "عمر بن الخطاب"اقترب  "غزوة بدر"بأيد￯ المسلمين فى  اعندما وقع أسيرً 
دعنى أنزع ثنيتى سهيل بن .. يا رسول االله ": رسول االله صلى االله عليه وسلم , وقال 

 ."بعد اليوم اعمرو حتى لا يقوم عليك خطيبً 
 :العظيم  فأجابه الرسول 

ثم أدنى عمر ..!!   "الا أُمثل بأحد , فيمثل االله بى , وإن كنت نبيă .. كلا يا عمر "
هيلاً .. يا عمر ": منه , وقال عليه السلام   ..!!  "يسرك اموقفً  ايقف غدً  لعل سُ

وتحـول أعظـم .. وصدقت نبوءة الرسول صلى االله عليه وسلم .. ودارت الأيام 
وتحـول ..  إلى خطيب باهر مـن خطبـاء الإسـلام  "مروسهيل بن ع"خطباء قريش 

..!!  إلى مؤمن أواب , لا تكف عينـاه عـن البكـاء مـن خشـية االله .. المشرك اللدود 
وتحول واحد من كبار زعماء قـريش وقـادة جيوشـها , إلى مقاتـل صـلب فى سـبيل 

ذلك , مقاتل عاهد نفسه أن يظل فى رباط وجهاد حتى يدركه الموت على .. الإسلام 
 ..!!عسى االله أن يغفر ما تقدم من ذنبه 

سـهيل بـن "إنـه ..!! الشـديد  فمن كان ذلك المشرـك العنيـد , والمـؤمن التقـى
 ."عمرو
زين , ومن حكمائهـا وذو￯ الفطنـة والـرأ￯ فيهـا او .. حد من زعماء قريش المبرّ

ففى . .وهو الذ￯ انتدبته قريش ليقنع الرسول بالعدول عن دخول مكة عام الحديبية
آخر العام الهجر￯ السادس خرج رسول االله صلى االله عليـه وسـلم , وأصـحابه إلى 

ـ.. مكة للعمرة  وعلمـت قـريش ..  وليسـوا مسـتعدين لقتـال  –ا لا يريـدون حربً
وتأزم .. بمسيرهم إلى مكة , فخرجت لتقطع عليهم الطريق وقصدهم عن وجهتهم 
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ها ومندوبيها إلى النبـى عليـه الموقف , وتوترت الأنفس وراحت قريش ترسل رسل
الصلاة والسلام فيخبرهم أنه لم يأت لقتال , إنما جـاء يـزور البيـت الحـرام ويعظـم 
حرماته وكلما عاد إلى قريش أحد مندوبيها , أرسلت من بعده آخر أقـو￯ شـكيمة , 

روة بن مسعود الثقفـى"حتى اختاروا  اوأشد إقناعً  ـروة"وظنـت قـريش أن  "عُ  "عُ
: ناع الرسول بالعودة إلى المدينة ولكنه لم ينجح فى مهمته وعاد يقول لهـم قادر على إق

إنى قد جئت كسر￯ فى ملكه , وقيصرـ فى ملكـه والنجاشـى فى .. يا معشر قريش "
ـ.. ملكه  ا قـط يعظمـه قومـه كـما يعظـم أصـحاب محمـد وإنى واالله ما رأيـت ملكً
..!!  فـانظروا رأيكـم ..  ادً لن يسـلموه لسـوء أبـ اولقد رأيت حوله قومً ..!!  امحمدً 

 لاتهـا وقـررت أن تلجـأ إلى المفاوضـةجـدو￯ مـن محاو عندئذ آمنت قريش أنـه لا
هيل بن عمرو"واختارت أصلح زعمائها وكان .. والصلح   .. "سُ

هيل"جلس  بين يد￯ الرسول صلى االله عليه وسلم , ودار حوار طويل انتهى  "سُ
 .. بالصلح 

هيل"أسلم  سـم أسلموا وأطلق على الذين أسـلموا ا ع الذينيوم فتح مكة م "سُ
 ..أ￯ الذين نقلهم عفو الرسول من الشرك إلى الإسلام  "الطلقاء"

جازوا هذا الحظ بإخلاصهم وسـموا إلى آفـاق  "الطلقاء"ولئك من أ ابيد أن نفرً 
ـهيل بـن عمـرو"من التضحية والعبادة والطهر من هؤلاء  بعيدة الـذ￯ لم يكـن  "سُ

, إسلام رجل منهزم مستسلم , بل كان إسلام رجل بهرتـه وأسرتـه  إسلامه ساعتئذ
وبعد أن ذاق حلاوة الإيمان , .. صلى االله عليه وسلم , وعظمة الدين  "محمد"عظمة 

وقفته مع المشركين  اواالله لا أدع موقفً ": لخصه فى هذه الكلمات  اأخذ على نفسه عهدً 
تها مع المشركين إلا أنفقت مع المسلمين ولا نفقه أنفق.. إلا وقفت مع المسلمين مثله 

 ..!! "امثلها لعل أمر￯ أن يتلو بعضه بعضً 
وتقربـه  ,هـولا يدع عبادة تجلـو روحـ.. ويصوم ..  صلىِّ ويُ ..  صلىِّ وهكذا راح يُ 
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 ăأخـذ سـهيل مكانـه فى جـيش الإسـلام , ..  اوافيً  امن ربه الأعلى إلا أخذ منها حظ
ئب الحـق نـار الفـرس التـى يعبـدونها مـن دون االله , , يطفئ مع كتا اشجاعً  مقاتلاً 

على ظلمات الرومان وظلمهم وينشر كلمـة التوحيـد  اويدمدم مع كتائب الحق أيضً 
 ...والتقو￯ فى كل مكان 

 .فى حروبها  اوهكذا خرج إلى الشام مع جيوش المسلمين , مشاركً 
ـهيل"كـة وكـان ولما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى , لم يكد النبـأ يبلـغ م ,  "سُ

بها , حتى غشى المسلمين هناك من الهرج والذهول مـا غشـى المسـلمين  يومئذ مقيماً 
 .بالمدينة 

رضى االله عنـه سـاعتئذ بكلماتـه  "أبـو بكـر  "وإذا كان ذهول المدينة , قـد بـدده 
 .الحاسمة  

 ￯هيلاً "فسيأخذنا العجب حين نر رضى االله عنـه هـو الـذ￯ وقـف بمكـة ,  "سُ
 .وقف أبى بكر بالمدينة نفس م

فقد جمع المسـلمين كلهـم هنـاك ووقـف يبهـرهم بكلماتـه البـاهرة ويخـبرهم أن 
وأن .. وأنه لم يمت حتى أد￯ الأمانة وبلّغ الرسـالة ..  اكان رسول االله حقă  "امحمدً "

 ..واجب المؤمنين به أن يسيروا على نهجه من بعده 
هيل"وبموقف  الوثيق درأ الفتنة التى كـادت تقتلـع  وإيمانه وبكلماته الرشيدة "سُ

 ...!!إيمان بعض الناس بمكة حين بلغهم نبأ وفاة الرسول 
يـوم  "لعمر"وفى هذا اليوم تألقت نبوءة رسول االله صلى االله عليه وسلم , ألم يقل 

هيل"استأذنه فى نزع ثنيتى   ! ?.. "ادعها , فلعلها تسرك يومً ":ثناء أسره ببدر أ "سُ
هيل بمكة وخطابه البـاهر ..  ففى هذا اليوم وحين بلغ المسلمين بالمدينة موقف سُ

وضـحك .. نبوءة رسـوله  "عمر بن الخطاب"تذكر .. الذ￯ ثبت الإيمان فى الأفئدة 
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هيل", إذ جاء اليوم الذ￯ انتفع فيه الإسلام بثنيتى  طويلاً  اللتين كان عمـر يريـد  "سُ
 ..!!تهشيمهما واقتلاعهما 

يث خاض المسلمون موقعـة تناهـت فى الضرـاوة والعنـف ح "اليرموك  "ويوم 
هيل بن عمرو يكاد يطير من الفرح , إذ وجد هذه الفرصة لكى .. والمخاطرة  كان سُ

يبذل من ذات نفسه فى هذا اليوم العصيب ما يمحق به خطايا جاهليته وشركه وكان 
بعـد انتصـار  ينسيه نفسه ومع ذلك , فقد أبى أن يرجع إليها احبă  "مكة"يحب وطنه 

مقـام ":سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم , يقـول : المسلمين بالشام وقال 
وإنى لمرابط فى سـبيل ..  "أحدكم فى سبيل االله ساعة , خير له من عمله طوال عمره

ـهيل"ووفى  إلى مكـة,االله حتى أموت , ولن أرجـع  عهـده , وظـل بقيـة حياتـه  "سُ
 ....ارت روحه مسرعة إلى رحمة من االله ورضوان جاء موعد رحيله فطحتى  امرابطً 
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 ٧ الإهـداء
 ٩ :المقدمة

صعب بن عمير −١  ١١مُ
 ١٩ سلمان الفارس −٢
٣− ￯٣١ أبو ذر الغفار 
 ٣٩ بلال بن رباح −٤
 ٤٧ عبداالله بن عمر −٥
 ٥٣ معاذ بن جبل −٦
 ٥٧ بن عبد المطلبحمزة −٧
 ٦٥ جعفر بن أبى طالب −٨
 ٧١ ن عباسعبداالله ب −٩
 ٧٥ الزبير بن العوام −١٠
 ٧٩ بن عبيدااللهطلحة −١١
 ٨٥ سعد بن أبى وقاص −١٢
 ٩٣ بن الجراحبو عبيدةأ −١٣
 ٩٩ زيد بن ثابت −١٤
 ١٠٥ ةزيد بن حارث −١٥
 ١١١ ةعبداالله بن رواح −١٦
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 ١١٧ عبداالله بن مسعود −١٧
 ١٢٣ نصار￯أبو أيوب الأ −١٨
 ١٢٩ سعد بن معاذ −١٩
 ١٣٧ صهيب بن سنان −٢٠
 ١٤٣ سعد بن عبادة −٢١
 ١٤٩بن عمروسهيل −٢٢

 ١٥٥ الفهرس
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